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تو يان عن فتاوى المنا رالاصلاحية 


في حقيقة الاعان والشرك والسنة والبدعة 


ومذاهب المتكلدين والفقهاء والصوفية 


نشسرتا في للد الثائي والعشرين 
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الجد لله . والعبلاة والسلام على تمد رسول الله » وآله وصحبه 


ودن والاه» 


أما بعد فان الله تعالى قد <اق الانان في أحسن تتويم » وجمل مدار / 
سعادته وشقائه على القربية والتعليم » إذ خلقه ذا قدرة وارادة واختيار» | 
وفطر ه على أن 2 من ٠‏ الاعمال مالعتقد أنه الا :: له عند لعارض المناقع 7 


والمضار » فتى كان علمه الوجداني الذي هو كر الحاية أو النظري الذي هو 
1 ر التعليم والتقكر صحيدا اختار الاجمال التي فيها سعادنه » ومنى كان غير 
صديح اختار الاعمالال. يفيها شقاوته؛ ولا كان ديد الاعمالالنافعةوالضارة » 
فم شغي لسعادة الد نيا ل خرة » منها. ماهو فوق الطاقة » ومنها مالا يعم 
تحديده الا بعد طول البحث والتحرية » ألم الله تعالى علىأفر ادمن هذاالنوع 
لكام مايتوقف كال الفطرة البشرية على 0 » وجعلهم رسلا منه لتبايغ 
ذلك ا » فكان من اهتدي عم أسعد الثاس ف هفده الحياة الماحلة » 
ا أسندة فى الحياة الا جلة » 
الله تعالى مؤلاء الحداة على جميع الام والشعوب » ( ولقد كن 
في 00 أمة رسولاأن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ) » فكان الناس.هتدون 
يها جاوًا به بقدر استهدادهم » ثم يحرفونه ويشحرفون عن ه كلا طال العهد على 
هدعم وارشادمم ء حى يتحول التوحيد ك5 » وجعل 0 باطلا والماطل 
0 فققدماءالعرب فيج زرحم وفيالعر اق ومصر وسوريةكانوا علىالتوحيد » 
وكذكٍ الشر ين واطدد والمين.» وسائر ا م العالح القديم والعالم الجديد» 
تتخلل اسار عاديامهم عقيدة توحيد الله د » وإقامة الحق والعدل ف 
خلقه اتغاء مرضانه » واستعداداً للجزاءفي يوم لقائه > وتلكأصول دن الله 6 
على أ السئة ججيع رسلات ( ان الذنامنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله واليوم الآئخر وعمل صاطا فلهم أجرثم عند ربعم ولاخوف 
غلبم ولام مزنون ( 3 
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دما رال اولك المدشر ون والمنذرون علديم داورات اللاو سلامة نتعافيون 

في الام فيقوى ديهم استعدادها العام لقبول هداية عامة كاملة حى اعد 
الله هذا النوع للجياة الاحماعيةالعامة » فيعث يع أممه»خاتم 0 يائهورسله > 
وا كل عا 0 بديه الدن 8 وحعله رحمه ة للعالمين 2( وتكفل حمطا كتابه دن 
الضياع م مناعت 5 ا "ولين » 3 ن التحر ١‏ ف والتيد. دل وا نقطاع كك 
وقم فم لكتت المتوسطين 6 ووذق أتباعه 1 سلئكه » ونارخه وناريج جلة 
شرابعةه » وناشري دعونه » حى أى يكون ححه ة الله البالغة على جميع العالمين 34 
و تحور الابتداع فيه والضلال ع4 ف عمل الماهلين والمتأولين 6 

انتشر دن خاتم الرسل في يع الارمه 0 يعهد طا نظير في تاريسم 
النشر » بأنه دين الفطرة ؛ والملة 2 السمحة » ثم عرض لاهله الختلسين 
في الاجناس » ماعرض لسائر الذين تفرقوا واختلعوا قبلهم فى الادران » 
قففرقوا دين وكانوا ش.ة] ء وسلكوا فيه طرائق قدا , وعد روه يعد 1 
إنسره الله وأمرمم رسوله بالتيسر ؛ وماثم عن ن التعسير ؛ حى يي صارط ردق معر 
عقائده وأحانه العملية وادابه النفسية » يتوقف على صرف السئين ب 
في لان كب المتكامين و 1 والصوفية » الذن لضلل لعضم عضا 
بلعصبية المذاهب » و 9 اله راء والمشارب » بعد ان كان يتلقاه الاعرابي 
.راع ي الابل والغم م نْ الني أو أصحابه في محاس واحد » وقصر كل فررق 

لحرن م ا على كد 0ه خ مذاهموم و طر تقوم من التأخربن 1 
وحرموا على الناس تاقيه من كتاب الله وسنة رسولهصل الله عليه و ل وسمء 
فضاع يذلك العم والدن 2 وساءت حالة عامة المسامين 34 وغليت اليدع 6 
ونحكت أهواء 00 ؛ الى أن قيض الله يعض المجددين في هذا العصمر » الذي 
حددت هط حرنة 0 واستقلال الفكر.» فأهابوا م أن عودوا أما 
الم رقوذا ا 6 واششنة ة رسولم » وسيرة ة سلفم » ووحدة ا 34 
فد ذهب اختلاف لما اهب ولعدد الشئع م :داية 5 0 دوكى)» 
وحمل أعوان] لاعدانك 1 أنفسكم » فكلام الله وكلام رسوله أ كل بيآن 
قولي.» د ة رسدوله 00 باعل الصدر الاول كل يان فعلي 0 
فن زعم أ هداية الاسلام تدوقف على من يعدم من حاء عدم م من الفقهاء 


والصوفية والمتكلمين » فد فضل دز لاء على | 00 والتابعين 6 وهذا 








3 
باطل بل خروج م من الللة والدن » وإعا عاما ء الدن في كل زمان » مالذن يديئون 
3 تاب الله وسنة رسوله للناس »6 ولا يستغذون عمأ بنظريات المتكلمين » ولا 
بظنون الفقباءالجتهدن بله المقلدين » و لارأذوا اق المتصوفة و أحوا الالمتعيدين» 
دل جوت اعتصامنا حبل الله متملة لا لمانا عنة الادلاء , ا برسوله 
لا جنا عنه الاولياء» و عر 0 ٠‏ ألم هذه الاحة له واه 


مباشراً 
لغيرة 1 يكون فبعةدينا بقلد» واحتهاده 00 شيع 00 الدن لله لله وال 207 
هوالله » ومن تيع رأيه في العيادة ة أوالحلال والحرام فقداتخذ ربا وشيريكا لله 
(أه لهم 5 ركاء شرعوا طم تم دن به الله ) ( ما كان لشرأن ونه 
0 0 والنبوة ثم يقول كرما عدادا لي من دون الله » 
ولكنكونوا ربانيين 0 كنم تعاءون الك نات واكم تدرسون * ولا بأمرك 
أن تتخذوا الملائكة والنديين أرباباء أي أيأمك بالكفر بعد اذأثم ساون 0 
حك ما أنزل اليم » 0 ولا تتيعوا من دونه أواياءفلئلا فا تذرون) 
اهتدى هذه الا بات النينات كثيرو رن فم كات الله وسنة رمولة 
دون » وعاكتب ويكتب العاماء في بيامهها يستعيذون؛ومولله الجديزيدون 
ولا ينقصون دولا بِعممم 0 بؤذعم به الأقلدون الما بامدون») وح كرو 
ومم الرؤساء الر 'عميون» والاغنياء والموظفون» 0 1 00 غريما» 
وكان أو لالسايقين اليه المستضعفون» معاد غر يباكا بدأ و(كابداً أ 0 
وما كان المنارهو الناشر لدعوة الاصلاح الاسادي:؛ ف 3 ان آل 
إحياء السنن» وإماتة م 2 امم قُْ ص الدن الى عرد الصدر 0 
والاخذ في ااترقيالدزوي ؛ بأحدث ها 0 ام والفنون م واسات القرة 
ول اسح ورف او ف سوم أغل اا صرة 0 ين هذه 
الدعوة اليه؛فما#ءلفون مع المقلدين من .أهلا لغفلة فيهوه نمسائل العا نوالكفرء 


والتوحيد والشركءوا أشروع والمبتدع 6 فيفتيهم فيرا عا هوأقومقيلا ومح 
دليلا » مبتديا بقوله تعالى ( فان أن تنازعم في ثيء وردوة الى الله والرسول ان 

كنم انعرن ياك دالو لاسر ذلك خير وأحسن تأورلا) وقد رأينا اعاية 
ارغيات |1 نا أن ننشر بعض هذه الفتاوى فيرسائل 1 طن 
الى غير قراء كن فا كدمها عامة» فيداً نا مها بنش ذتو نانم نفتاوىالحاد 
لك والمشرين ف هذه 00 0 أن ل ها انان استمعءون القول 





سم الله الرجن الرحم 


الجد لله . والصلاة والسلام على محمد خاتم أأنبياء الله - وال وصحية ومن 
والاة. نا بعد فانتي ااا أي بعض ال مو<دن في دهياط عن <> الاقتداء في 
صلاة الجاعة عن بتخذون بيهم وبين الله تعالم وشفعاء ووسطاء م 
ا داليم ل بان «الدعاءه و العبادة» كاوردفي الحدرثعند 
أصحاب السان الار بعةوغيرهم وصححه الترمذي وحسنه وكذا الحا كووافقهها 
النووي من حديث النعان بن بشير وفي رواية للترمذي من حديث انس « الدعاء 
مخ 5 وهي من طرببق عبدائدن طيعة ولد ايان . وقدأجبت 
عن هذا السؤال بجواب مطول ا بنقول نافعة وأحببت أن 5 ذلك 
من المنار وأطقة في رسالة خاصة لتعم يم نشره 3 شفع اللّهتعالى به الغلاة 
في الدين » الذبن يسارعون في تكفير المسامين . اذا اين اق للين وان 
اكانو عا هلين ا متأولين ٠‏ وبنفع متبعي البدع. وتارك السان» ومته متلكي هدي 
لمك روا بأقوال ارد رسا ونال بعض المؤلفين 
الذين لاححة ف قولٍ 1 منهم في الددن . باجماع المسامين رايد بالسوّال 
الوارد والمواب عنه فإُقول 

الاقتداء في الصلاة عنخذي الوسطاء والشنعاء عند الله # 
( وما بع ذلك من حقيقة الاترلام والارتداد عنه ) 

(س") حاء نز ا السؤال له ني من جماعة ة الموحدين في (دمياط) زمعه عنوان واحد 

منم أنجييه به فرأينا أنه يجب نشمره واوا بعنه في الزار وهوت: 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ تمد رشيد رضا صاحب ادارة 
المنار العامرة 


نحية اخلاص تحدوها اليم روح الاسلام و بعد ذاما كانت ثتنا لاتنحصر 
بغر عالميتك؟ اسعة اطلاعها بنور الاله الواحد المادي الى الصمراط المستقهم سما في 
معضلات الامور الي : يدوقف صلاحالدبين ع عليها ٠‏ رجونام للسؤال الك” ني وهوزهل 
تصح الصملاة خاف متخذي الشفعا' والوسائط من مسابى هذا الزمانأم لاتصح) 
وفي الختام نليج جميعا. بتكرار الرجاء وتردده باسمم الدين ن الاسلامي المنيفان 





0 العبادة الشركية وهل يعذر الجاهل مها 


و ا 0 
لايضن الاستاذ الامام على طائفة تقلت وجهها في السماء ها بالجوا بعلي هذا السّؤال 
واقيا. هذا وان أمكن الاستاذ الامام نشر المواب في اللجلة الطائر ذكرها بي نأقطار 
المشارق والمغارب فيها وياحيذا لخ روه ها آنا لا حرم من ارد بالعنوانطيه 
ولكم من الله تعالىالشكر والاجر ان شاء الله والسلام الموحدون بدمياط 
جواب الزار 

رج( ااظاهر أن ااسائلين يعون عتخذي الشفعاء والوسطاء عندالتّهمن يصدق 
علههم قوله تعالى ف م العرب ) وبءدون من دون ماله يغمرثم ولا ينقعهم 
ويشولون هؤلاء شفعاؤنا عند ا ( وامم مرتابون في الاقتداء مهم فيالصلاةمع هذا 


الشرك الصسر لانم يأتونه عن <يهلد 1 طاعة 5 وععمل بدينه وهم مؤمنون 


احمالا بالله و بأن كلماحاء بدعنه خاتم رس لخد صلى اللّهعليه وسل فووحق .واعانهم بذاك 


اعاناذعان لانم يقيدونااصلاة ورؤتون الزكاةو نصومون رمضانو حجون بيت الله 
من استطاع منهم اليه سبيلا.فوضع الاشكالءلى هذا مايصدرعنهم م نالعبادة الشركية 
غير الله تعالى كدعاء المونى من الصالكين والْسح بقبورهم والطواف بها و ببعض 
النبات والجاد اشفاء الامراض وتفرجح الكروب وتوسيع الرزق وغير ذلك من 
الاعمال والاءئقادات المنافية للتوحيد الذي جاء به الرسل عليبم الصلاة والسلام 
وهو انلايءدالا لله وان يخا ص له الدين وحده فلا بدعى معه أحد - هلهي من 
أعال الششرك المجمع عليه امعلرمة من الدين بالشرورة قلا عدر اهل ا 11 
لمتكل.ون والفتها:أمه تمامخفي على غبر الءلماء الاعلام»العارفين محقيقةماكانءليه الصدر 
الاول من قواعد الاسلام»فيمد الماهل بها والمتأول فيها معذورا واسلامه وما عراب 
هيه من الاعمال صحيا#ثماذا كان أس الددينما يعذ رجاهلههو نو-يذ العيادةواخلاصما 
له تعالىبالتوجهاليه ذيباوحده ولاسياالدعاء الذي هو مخهاولبابهافاي قاعدة من قواعده 
أو ركن من أركانه المبنية علىهذا الا سلابمذر ااهل به أو للتأول له 8 واين اجماع. 
الامة على أن التوحيد الخالص شرط اصحةااصلاة والصوام وسائر العبادا تلا يعتد 
بثى" منها بدونه مع سائ ردول الاعانالقطمية المعلومة من الدين بالغرورة 8 . 


اننا نعل بالاختيار الدقيق ان كثيرا تمن يدءون غنر الله تعاللى باون كثيرا 





تطبيق اصول الدين وفروعه على الوقائم م 


من هذه الاصول الاعتقادية والعملية وأن. منهم من التاركين لاركان الاسلام كلم 
أو بعضما والمرتكبين لكبائر الانم والذواحش المصرين عليها بدون مبالاة بأمر ولا 
نعي » ولا انتقاع بذكرى ولا رجر » ومنهممن أعتاد بعض الاعمالالدينية الممروعة 
. والمبتدعة اعتيادا ولكنه لابعرف النشوع والمخوف والرجاء الاعند تلاك القبور وذكر 
احا ا أو نحوهائما بعظمون تعظيمعبادة وتدينوان لم يسموهكله أو بعضه عيادة. 
وم نهؤلا وأولئكالذين يدعو نهؤلاء المونى خاشعين معتقدين انهم يقضونحواتبم 
بأنفسهم ولا يخطر في باللهم غير ذلك» ومنهم عن يسمى دعاءه توسلا واستشفاعا وله 


سها اذا أنكر عليه. وهذا عين ماحكاه القرآن عن مشر كي العرب ول يمد انهم 


1 


حى ركه وقال فييم ( وما ومن أكبرم باللّه لو مشرون) ددن دكلاء 


الذين يعد ون هذا تأولا للذعنون الامر والنعي الملفزءون للثراائض تهون من المعاصي 
وفيهم وقم الاشكال ذما يظرر لان تكفير المو“من |اتأوا ل المعين فيه خطر عظيم ولا 
سيءا في هذا الزمان الذيترك أ كثر أهله علمالدرنعل الوجه الذي كان معروفاعيد 
ساف الامة أهل اق . واننا بد للجوابالة,صيلي الشاني بيدا نراهضروريا فنقول 

)١(‏ ان تواعد العقائد وأصول الاعان وا 0 الاسلام والردة المجمع علبها 
والمسائل الاعتقادية والفرعية المختاف فيها كاامقررة في الكتب وان على كل مإ مكلف 
أن إعرف الترائض العينية منها وان يذل جهده في تطبرق الوقائع والنوازل الني 
تعرضن له على ماعرف » ومن ذلك الحهد مدال الغارفين واستفتاء المفتين فيا يشكل 
عليه من ذلكالى أن بمتدي الى الحكم نطق على الواقعة ‏ فبذا اجتهاد لي بطااب 
به أعوام كالعلاء كالاجتهاد في القبلة في حالة البمد عن الكمية المشرفة وعدم المداريب 
المنوا اثرة. وآن لاحوال اازمان والمكان تأثيرا عظما فيهذا الاجتبادالعملى من مظاهره 
انك ترى الناس بتنكرون البدع عند ظبورها أشد الاستنكار ور بعابالغوافي ذلك 
كماوا | المباح حظوراكالبدع في العادات والماعون والازياء وم كتب بعض المشتغلين 
بالعلم رسائل وكتها في نحريم بعض هذه المستحدثات في أول العمبد بظوورها 
كالاحذية الشائعة ابي تسحى في مصمر باسلزم (جمع زمه ) وفي الشام بالكنادرواللاتيك 


ومنها مأ يسعيه القر يان ( البوتين ) ( البوط ) واذا شاعت المذكرات الدينية وعمت 








7 الخلاف في التكفير وفوذى امل والدين 


تصير عند اوور كالمباحات بل جءأون 0 في عداد المسئونات والشعائرالدينية 


لاسيا في هذا الزما مان الذي رك فيه الامر + 1 وف والعميء عن المذكر فياكثر البلاد 
إلي شط: ها الما دون بلصار 5 دثير هن ا المجمع عليها المعلومةم ر:_الدين 
بالغشرورة من المباحات في ح> القانون المتبع كالر با والزنا وشرب ار .ذن يعيش 
في أمثال هذه البلاد لاركون نظره في تطبيق الاعمالعلىالةواعد والاحكام الشرعية 
كان يعيش في بلاد ند التى لايكاد برى يها شيدًا من 1 ال هذه المنكرات فاشيا 
مألوذا و إسمع يها مم بحكم منحام غير مسأند الى نص من 5 بالفقه الم تعرة» لذاك 
1 شل عن بعض عو امهم تكزير مركب مش ماس وي يري صرلا يكز التارك 
ليع أركان الاسلاموالمستبيح للا كبرالغوا ادس د بالادمرار على ال<اهرة مها بلا ميالاة 
0( قد اختلف مصنذوالكتب الكلامية والققبية اختلافا وا نافيا ل 
الكفر والردة من حيث الادلة ومن حيث تطبيقها على الاعمال والناس وناهيك ششديد 
من ناطواهذه المسائل بالاوازمالقر يبة والبعيدة للاحكام القطعية أو الظنية القوية كمن 
كفروا من قر عالما أو قال أو فمل مابنافي احترام كتاب شرعي أوفتوى شرعية 
بالاثقاء على الارض أو القول ببطلان النتوى أوعدم قبولمااذ عدوا اناهانة الثقيه أو 
فتواه أو الكتابتستازم! هانة الشمرع وانعدم الاذعان والا<ترام لافتوى إستلزم رفش 
الشرع والدين 6 وقد يعدون من الاهانة وعدم الاحترام مالس مه في الواقم أو في 
عرف القاعل وقصده . وبوحد في هذه الكتب وللا سم تصانيف المتاخر بن منهاهن 
الاقوال ل يعكن 0 دأنه رع وفي بعضرا ا تأبيد لابدع اخ بأصولااد إن وفروعه 
لي قد وقع من جراء ماذ كرما راة براه ونشكو مئة في هذه ال ملادمن نالقوضى في العلوم 
الدينية وفيتطبيقهاءلى الاعال المجرئةلاحد المنت.ين الىصطر دق المتصوفة الغارقين فيالبدع 
ءلى كد 3 رد على قتوى لشيخ الازهر ورئدسالمعاهد الدفية بالياظل <اول فيه جعل 
البدعة التي انكرها الشيخ بالدليلدينامتيعا وعيادة مشر وعة واستد لعل ذلك بأحاديث 
لا”دلعليه ولاهى بصحيحة فيستدل يها على فرض دلا لتاعلىماذ كر ونشرردهالياطلفي 
در ةا الس الناس وسكت علا الازهرعلى ذلك الى انا نكره 
على اللتصوقي بعض أهل الغيرة من الاسكندرية 5أعرذلك من حزء المثار (ج١‏ م) 








اهمال تعليم الدرين والتنقير عن البدع فيه 60 


ذلك بأنشيخالازهر- وانكان رئيس علاء الدين في الازهروس ا 
ادن هي ف هذا القطر - ليس لهر, ياسة دينية مطاعةعنذ المسلءين فمابأمر أو الى 
عنه أو بي به وان وافق الَو ل ولا قا١‏ أو ولا واضكةعرفية 00 من أعال 
مشيخة الاز هر نر الدين بتلقين عقائده وآدابه وأحكامه لعا مة المسلمين ال #كلفين 
بطر يقة مننظءة فيكون من أثر ذلك أن السواد الاعظم قد تاقى ذينه عن مصدر 
واحد موثوق به بحيث تجزم بأن كل ما كان معلوما ه له في صدر 
الاسلام وسائر القرون التي جزم فيها علاء الاصول والفروع بأ ادن ححد شيا 
عليه من هذءالمعاو مات يكون كافرا ٠‏ بل نعل بالاختبار أن الدواد الاعظممن 
في هذه ال بلادأمي وأنالتعل. 00 المعاهد الدينية م الاها ايأ > كثرم 0 
فيا » فأما الاميون ذا كثرهم ل بدا لق عقيذنه م ن حال 0 تع بل 0 0 من 
بعض أقوالا وأمثالا وحكايات بعضها من عَقائد الاعان و بعضها من أضاليل أعل 
الكفر وخرافات أهل الشمرك , وأم عدن في المدار. س الد نيو ية فكثير منهم تعاموا 
ف في مدارس دعاة النضرانيةااء بي انشئت لتحو يلهم غن 3 ينهم ٠‏ ومز 00-0 
المكومة وغيرها أوفي 3 بك ويم المدارم ن الدنويةييث فيها من التعاام ماف 
الدينأو يوقم الرب في بعض عقائده ولايكاد .وجدفيها مدرسة 7 ن امسا في 10 
عل الوه الو ق المؤيد بالدلااثل لني تدحضس الشيهات|اواردةعليهمن لماو م الاخرئ. 
6 ا تعادونفي الازهر وفا يتبعهمن الم اهدفا كبرهم ب يء من بلاد الارياف ومزارعها 
متشيعاعاعليه العوا ممن الرافات والاو والا وهام فتمر ا سئين وهو , بعال ل ميادى' اانحو 
واافقّه ال في لاننزع م من لنسه 8 من اك والبدع الي عرفهاواً 5 ردروس 
العقائدالءر وفة في هذه المعاهد وهى ختصيرا ات او#لصاتمن > كت جد ليةجافة فيابيجب 
اعرّمًا تقَادفي الاءان , الله ورس لهوال واي خركرا كاله هات ولا تكادتن بدمدارسيها! مانالا 
علاصاطا لحا ولاغييزا للبدع من السثن ولا ترغيبا فيطا ب رضوا اناللّه وترهييا من 0 4 
وقد #وجدفي بعضها مدح لاتياع السنة وسيرة ة الساف وذمنا ابتدع يعدم كقول الجوهرة 

وكل خيرني ا تباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 


ولكن لم 55 ذكروا فق شروحوم و<وا شوم عليها خلاصة مادوت دواوين السنة 








5 التقايد الاعى والعذهب م ار افر ف الذرن 


لخادت الاعتصام وما ر الصحابة فيه ولا ماورد عن الساف من اجتناب البدع 
. والإجر عنها » بل لاتذاو كال هدة الشروح وا واي 2 اااف السنةويو بداليدعة 
وأهلها عن قرب أو بعد كاحتجاج الراد علىفتوى شيخ الاردر ف هذه الايام : عا في 
بغضها من وم أن2اه» مناسماء 0 الى كا ,و جد ذلك في بعضى 25 ب القا راك 
اإراس » ومنه قول بعضهم باستحباب وضع الستور على ور الصالحين قياسا على سر 
الكمية والقائل بوذا ليش من أهل القياس الاصولي الاجتمهادي الا أن يكو نالةياس الشيمطاني 
الذي يدم صوص ص الكتاب وال_نة » وبدني بانقاضها صروح البدعة » فقد صرحت 
الاحاديث بحظر تثمر يف القبور ويناء المساجدغايها ووضع السسرج والمصابيح عليها 
ولعنالذين اذا ماتالرجل الصاح فيهم اتخذ وا ع تبره مسحداً. ومقتذى هذا القياس 
أن هذا مشروع عيوب عندالله ورسولة عليه الصلاة (ة والسلاموثة تضي هذمالة 0 


9 واف بثلاك لق عور و قميلها ا ذلك من عبادة غير الله زع الى وهل كان 


لشرك الذي بعث جميع الرسل طدمه الاعبادة غير الله تعالى من الملاتتكة والانبياء 


والصالمين بدعامم والغلو في تع م 1 عام بأذن به الله وتءظ بم ماوضم اذ 5 ف مم6 
هن صون وعاثيل وقور 9 
(4) أقدكانمثاركلهذهالفوذء ى وااضلالاتم اتبع لتقل بدواائ.ذ هب من جءل ج#أهبر 
الناس كلم مادوّنفي اكتابد يناي يبع ولا :ما بعدموت 0 ند أهل مذهيه أوأعلطر ته 
اذا كانمنتءيا الى بعض طرق المتصوفة . التقليد نفسه مختاف فيدءندالاصوليين وأهل 
النظر والاستدلال والتشديد فيمنعه فيالامو ر الاعتقاد ةعم جدادى قال من قال انه 
لايعتد بامان المقلدوان وافق المق وقد ذكر ذاك صاحب الجوهرة في أولعقيدته بقوله 
0 قلد في التوحيد ا عأنه 1 ل من ترديد 
قفيه بعض القوم حك انخلذا و 
فال ان 0 نم بقول لير َه فى والا ١‏ ل في الضير 

وناه َك ال 2 تاف فياعا 4 والعرا ناث بألله اله واا تقل مك الذيا جازه 07 ا نأجازه هنهم 


3 عضوم حقق فيه الكشنا 


وارلا عاد اطرضرة هذا ةاديرا اياه على الاعَة الاربع ةا لشبور بن في الفقهوا بي القاسم 
الجنيد من الصوفية ‏ افتيانا منه على الشرع - وهو التقليد في فروع الاعمالءاها 








1 ,طبقات المقادين ححب على نور الله 07 


كانوا يعون 4 تقليدالعاحجز عن٠عرفة‏ الحكم للمجتبدالموثوق به عنده أخذه عنهالمكم 


بدون دل» ولبس منهفيثشيء أن بعل ٠ن‏ الد رن كل ماذ كرفي تاب ولولجاهل 0 
أحل الاجتهاد المطاق ولا مادونه كاكثر هؤلاء المتأخر ين القين لم يعوا قط بالنظر 
في أدلة الااحكام ا تا لينم عيارة ع ن قل ل مؤلف منهم لكلام 1 قبله مع 
"تسرف يفسد الثقل في بعض الاحيان » واكثر نقل التأخرين عن قري المهدبهم 
ولا نكاد احد منوم نظر في في كلام المنهدين ولا كلام أحل التخريم والاحتماد في 
مذاهييم», بل جعلوا الدقهاءطبقات أوضاب بأبعضهم الى منت ويقول مثلابنعابدين|اشبير 
أنه من السادسة واماهااسرى ل يهني عمن قبابم لام ن الكتاب والسنة» ولامن نصوص 
لا عةءوهذه الطرقات. حب دونالكتاب والسنة كلطيقة ة خجيمادوة مها عمافوقهاء 
اقاجب بين الطبقة السادسةو بين النور المنلمن ء عدال أ تذيء بهالبشر حهسةهي 
ادستها الام براي لاج لاض الشمس يدخل من نافذة فيقع على مرآة 
وينعكس عنراعلى جدار ما بها مم عكر عه ال عدارثان مقابل له نم نمك عنه 
اليجدارثا اث فيحجرة أخرى عظامة من بامها تم ينعكس مايقع علىهذا الجدار المقابل 
لاباب الىجدار رابمفي حجرت مقابل له فالتورالذي يق على المرآة مثل لنصوص 
الكتاب والس:ةعند الموتدينبمامن الامّة المج بد بن وغارتمم ن الساف لانالقدتءال شرع 
ديئةوجعل كتابه تبيا ناعاما 0 بالا“عة واها الائة أقوى فهما وأوسع علا وأهدى 
سبيلا في الاهتداء به وتعليمه لاناسء والنور المزمكس عه عن امراةٌ على الخدارالاول مثل 
ااعل الذي يتلقام الناسعن الاعّة الذين يتقلون طمالندوص و بشرحون طممعانيها 
وما إستنبط منها » فهو نور.قوي يتبين به الشيء كا هو ما دامت المراة صافية » واما 
ماينعكسرعن هذا النورءل دار الثافيوما بعدذهفبعضها أضعف من يعض ولاتقيين بها 
الاشياء مهلاء تعرف ا بل كثيرا مامخفى وما بقع فيها الاشنباه 
( ياأمها الناس قد جاءم برهان من ر بكم وائزاااليكمنورا عبد : * فاما الذين 
مذو | باللّه واعتصموا به فودخليم في رحة مه وفضل ويمهد لما امستقها) 
(0) يشتبه على أ كثر الناس الارق بين تلتي عوام السلف العل والدين عن 
أله واعن بعضهم بقول الامام بدون معرفة د ليله وبين ما مخصه بالذم من التقليد ٠‏ 








/ عوام الساف وعوام الخلف 


الاعبى الذي ترتبعليه ما أشرنا اليدمن النوذي الديئية وقدقاب بعض المقلدين الوضع 
وعكس القضية لخجعاوا أقوى حجحهم على وجوب التقليد وكونه مصلحة راجحة 
زعهم 1 0 مفسدة القوذى في الدبن بادعاء الكثير بن للاجتهاد واتباع. الناس 
لهم وم م غير أهل لذإك فيكونون ضفالين مضلين فاقذال باب الاجتباد قد درا 
هذه ا وقيد من ليس أولة الاجتهاد باتباع 4 معدوذين قد ثبت اجتهادهم 
وندًا نت مذاهبوم بالتوائر 

والحق ان هذه المفسدة الي ذ ير كروها واقعة لار يب فيها واتما كان سبيها ماسموه 
اقذال با بالاحتهاد أي اقفالبا بالاهتداء يكتايان وسنة رسوأ له صل الله عليه وس 
وردكل اختلاف ونزاع اليهما 5أأمر اله تعالى. وهذا الاهتداء. لبس معناه انيكونكل 
مبتد بهما إماما أهلا لاستنباط أيحكم شرعي احتيتج اليهمنهماء فعواءالساف الصالط 
لم يكونوا َه ولاكان الجاعات ولا الافراه منهم يلتزمون تقليد فرد معينمنعلاثهم» 
واا كانوا اكليم عالمين بالضمروري من الدين ومتغاوتين فيعل غبره ومن احتاج متهم الى 
عل مالايعامه في: نازلة وتعت له سأل عنها من يق بعامه ودينه م ن أهل العل أي سأله 
عنحكم الله تعالى في ؟2ابه وسنة رسوله (2 ى) وكان أوائك العلاء الذينم أهل العم 
بالقران والسئن يعتونهم بالنصوص ان وجدت والاافيا يستنبطون منها 

وأما عوام الخلف الذين حيل ينهم وبين هداية كتاب رهم وما بينه منسنة 
نبيهمعليه الصلاة وا لسلام بتسميتها أجهادا يعجزعنهالبشر فهم في فوغىدينية من هذا 
التقايد الاعبى الذي هوعيارة عن الاخذ بقو لكل من ينتمي الى العلل أو يدعيهوالىااعمل 
بكل قول يوجد في كتاب مخطوط أ مطبوع ولا سيا كتب المنسو بينالىمذاهبيم 
في الفقه أو اكلام او التصوف وناهيك يكتب المشهور تن مهم مها يكن شيب 
شبرهم » ودن اختعر ال..لهرن في الاقطار الختلئة اختيارا صحيحا يد انه يقل في 
طلاب العلوم الدينية فييم من يعرف سيره أله عام الذي لامي اليه في علمه ودينه 
وأضول مذهيه ونصوصه في الفروع وا عا حظم , من المذهب قراءة بعض الكتب 
ل ألنها بعض المقلدين المنتمبن اليه على تغاوت عظم في فهمها وعلى ما في العدر 


منها من الخاط وانِطأ والغاظ كا أشر: ذا اليه آنا » وياليتهم مع هذايعرفون مافيالكتتب 








افضاء ترك هداية الكتتاب والسئةالى الزندقة . 


الم تمدة فى في مذاس«بهم ويعماون عا عا صح نقله عن المينهدين 0 من على مقر بة 0 ركد 
0 كثر العوام يقلد بعضهم بعضا في الدين وآذابه وعبادانه فعلا وتركا يا علمنا ء ولا 
بوجدواحد فيالئة ولا في الالف منهم تلقىدينه عن أحد من تدا بن للعلم الديبي على 
ماوصفنا من سوء حاطهم ومن جهلأ كيرد هم بنصوص الاك ةاجتبدين - كجرلبم بالكتاب 
واادنة؟ ولوكانوا متبعين لاولئك الائة الكرام لبعاوا أ كر مهمتذ كبر النا اناس وتعليموم 
بالكتاب والسئة و بأرجاع 0 هر اليهما و بذ ل كوحده ترتقع القوذى الدينية 7 تقل 
وكوت البدع أوتضعف. وأقوالالو' لفين المندو بين الى المذاهب ليس لطامن السلطان 
على ااقاوب والأقع في المقول + مثلم | لكلام أنه تال ود رن وكلاميم 
عارص الك نم فاذا حاججت أمرء! بقولء و لفمنهم حاجك بقول آخر الئه كم 
حاج بءض المأسو بون الى الطر يقة الشاذلية شيخ الجامع الازهر بنقول كاذ بةخاطئة 


وحدها في بعض كتبهم ذما ابتدعوه من التعيد ءا رام الصدرءه وهو اخراجهم 


هن صدورم, دوا مشتملا على المرفين اللذبن خرجبما اقصىالحاق ( أه ) 
بل أقول ان اقفال با بالاهتداء بالكتاب .وال اسنة وذ كير الناس هما قد قتعم 
أبوات الزندقة والمروقءن الدبنلا , بابالغوذى في الدين أو الفسوق فط »وود هذه 
الابواب اثنانالشيهاتالماديةوا: باع بءض الدجالين انتمين الى التصوف المدعين أ نهم 
عرفوااطة. ا واتبعوامنعرفها بالكشفءونا هيك بطائفةاابكتاشية واملةاليابية وااببائية 
1 نأهل هذا اازمان كد لئالد اط: يةمن الاسماعيلية وغيرهم . كل هذه الدواهي الطامة 
جاءت من 00 تلقي الدببن عمن ياسب الى المذاهب المعروفة والاخذ عا يقوله 
أو يكتبه كل منهم أو يوجد في كتبهم من غير ان يكون تلقينا للكتاب وال نة وتفسيرا 
لا يحتاج الى التفسبر منهما وجءل هذا التلقين هو الاصل وماقد يحتاج اليه من فتوى 
اجتهادية في. نازلة جزئية فرعا لا يدع اليه ولا يجعل سنة متبعة وششر بعة ثابنة ولا 
يمل من خاافه الى غيره ميتدء أ-ولا ذ فاسقاء وو فعلوا هذا واستعانوا عليه عا قاله 
أدل الغ بااتفسير والحديث لا قطعت الصلة بين الامة وبين النور الذي أزله الله 
الها ولا قئل بذلك باب التوضى النيهي الاخذ بكلام كلمن يعد من المعخمين 
والوؤلئين مهما تكن أق ول ومصادرها »ويس هذا هوالاجْم ادالمطلق الذي أتفلو بابه 

الدع د 








٠ 


١ 5‏ وحه معرقة الدتّن بسورة اللساف 


(؛) ان هذا الدن - وان كان أصله كتاب الله ثمالى وما يينه به وسوله فى 


أفعاله وأقواله وأحكامه ‏ يتوقف فهم الخلفاياه على معرفةسيرة ااسلف الصاح من 


جمبور الصحا 3 والتابعين وحنظة السئة وعلاء الامصار في القرون الثلاثة الى هن خير 
القرون . ذلك بأن نصوص الترآن. والاحاديث تمل العالي الختافة بضروب 
الجازات والكنايات فيعرض اناس فيها من التأو بل ماليس مرادا لاشارع » وانها 
كان الصحابة أعلم اأذاند سّ 02 الدين لامهم أعام بلغة القرآن والحهدرث الي هن 
سايقة 0 ا ال اارسول(ص )دوقوفهم على أحكامه في بياته, 00 
علي كم الله وحديه لاءن 5 اس ( زر ذن ) ح إن اردلا 5 احة اد وارج: جاريم لبم على 
|الدئة فان الآران دو وجوه ٠.‏ والمراد من 01 ة مءناها الاغوي 0 
وطر ينه اندر بعة م١‏ نعوددفاء مماعيل لابه 05 تأويل كاتمله كلام وكلام الله تدا لى وساب 
الكلام: وقد ههى بءض الوارج بعضما عن اجةبنعباءس بالقرآن بج ةأنهمن قر بش 
الذين قال الله ذال فيهم) بل هى + قوم خصدون ( نر يدون أنه لايغاب في الماجة' 
ولا صمة لانه ألمن بالححة رًَ برع في مال الغا ب فياتلصومة ع لا انه صضاحب الحق 
8 لبه 4 م ن البرها ن » على نْ القوم كانوا معدل ن »وفها أخمأوا فيه متأولين » 
وما قالوه هو كا المقلد -ن6 أ( لذين درون أنفسهم في الاممرار على م ظهر طم من 
اهم ليم وحذق خصهوم وخلاته في القول 6 الل عذر الها هل العارف 
والم كرف هله وعوزه 6لا المستدلااذي ينافج دون دعواه إسيقة وركه؛ 
وعلاء المذاهب الي بدعي الناس اتباعها يةولون ان الأول عذر فيالمسائل|اني 
من ثانها أن فى على العامة وان كانت مها عايباكارث بذت الا بنمم با تالضاب 
السدمى تكلة لاثاثين الذيجعله الله تعالى في التكلالة فرضا للانثيين » ولا علونة 
درا لاحدفي المسائل المعاومة من الدين بالضرورة الوا الااذاكانقر يسعهد بالاسلام 
أو نأ في شاهق جيل » وهذا هبني على أن مءاشرة المسلمين كافية لمعرفةالذنروري: 
ن عقائد الاسلام وأحكامه في العيادات والحلال والارام وذاك كاف في ضحة 
7 من يعرقه 20 رفة ة اذعا نْ وانجول 8 امنا ؟ ا الاح دتوادرة واه انصوص) لمق 7 
المجمع عليها فكف بلأسائل امختلف فيها؟ 9 انه لايد أن يعرف الكثس منها 








لاتعرف حقيقة الاسلام معاشرة المسامين ١‏ 


ولا قال المياء ذلك القول كانت مماشرة السلمين كافبة معرفة حقيقة 
الاملام قالواء م تغير الزمان » حى صار المسلمون أنفشهم حجة على الاسلام» 
وبيعبرف بذلك خطباومم على م: تابر جوامعهم في خطب العةاء بقوهم « ليبق , 
بهن الاسلام الا اسمه ».ولا من القرآن الارسمه » كك « صار المعرؤف منكرا 
والمنك زر معردفا » وهذا التولحق واقع ‏ ولكنلايمتبربه القائرولا السامع» وقد كان 
ف 3 أن كثيرا من اانا ن حى بعض المع.ءين منهم لا امون بدن رالا 
المعة تم بالكتاب والسنة ».وما كان عليه سلف الامة» ولاسيا اذا دعا 00 
والى ترك البدع الفاشية » حينئد ينبذونه بلقب وهابي أو عدو الاعة المجتهدين > 
وأولياء الله المثر بين: الال قد الذذواء من ٠‏ أسهاء الا : عةوالص امون الذين هم اعداوم 
بسهاما ميب.ومة يرمون با أولياءهم والمتبعين طم في المقيقة 5 لانم :دون بالكتاب 
بوالسنة.مثلهم , ب والكتا تاب وااسئة ليساحجة عنده,ولا هد ايقهم بلهما بردان بقول 
كل .من الف "تايا كتب في طرته انه العلامة فلان الثلاتي ٠ذهبا‏ » والملاني 
طريقةأو مشر ب| » فاتباع الكداب والسنة 0 بر ا 
3 اازندقة ما بينا ذلك في غير ما «وضع من المذار » 0 ن اغازي الذي يعد من 
أغرب جل البشرءى والمذلان الذي عل منتهى ذ أد العقول والقطر » يتبرأم ن4ومن 
اهل أ عة الاثر والفقه والتصوف وااعلاء بدلاثل اذام وطرةبم . وهو ليس هن 
التقليد الذي اه بعض هؤلاء العلاء في ثىء فقد كانوا ف فى خير الآرون لايعامون 
عامة الامة الا مانزله الله تعالى اليها وما بينه به رسوطا » ول ع ا ل 


علي 0 واعا كانت مباحثت ث الاجتهاد #صورة في كم اعلاضة وجالس أاقض ضباء ٠ونوازل‏ 


القدوى ف الوقائع ٠.ومن‏ قواعد الاصول عنده ج عدم جوارا زالاجتهاد مع وجود نص 
الكتا اناك 9 في المسألةوانه لاحجة 0 في كلام 0 غير المحصوم وه ام عون على 
يك ع4 ة الاربعة ا الفقه و “عة الصوفية كالحني» دوالك ثبلي والبسطاي وأمثاهم غير 
معصومين .واءا قال شاه بعصمة نفر معروفين من أنمة آل البيت 
وجميع مؤلاء ااعلاء يفضلون سلف الامة على خلفها في الع يحقيقة الدينوالععل 
به سدم وحثون .عل الاقت_داء مم ويردون كل ماخا لف هدم وسير6م 








١‏ بيان الدين بالفع ل أقوى من القول 


ويستدلون به على الابتداع فى الدين 5 ب تداون بالتصوصص - فندن اذا دا دون 
في اليبز بين السئة والبدعة الى دعرفة ماكان عليه جمهورالساف الصالمولسة 1 

ترد ماخالفه ولاسماما اتفقواعليه وما كان حلاف في مهشاذا أوضه يفالرواية أوالدلالة» 
ولكننا نعذر من 0 بقول أيعالم من ٠أوائك‏ الاعة لاعدقاده صحة دليله أ نه هو 
حا تعالى وان لم يعرف دليله 

ثبت بالعةل واانقل والاخدبارا ن العمل بأحكاءالدين ومنهالقضاء باللا وى فتطيقها 7 
على النوازل الواقعة أقوى بمانا | للمراد مهام من القول مهما يكن م حليا» فكلام الله 
أفصح الكلام وابلغه ومعى هذا انه أعلاه بيا ذا واقناعا وتأثيزا م هذاكان بعض 
الصحابة مخطيء في فهم بعذن احكامه.وقي تطبيتها على العملا أخماً من ععك منيم 
في العراب كاتتمعك الدابة لانه فيمأن التيممء عن الحذ ابديجب أنعتاز عن م الحدث 
وكا أخطأ من ربط في رحله عقالا أبيض وعقالا أسود ليتبين بالقييز بدسمءا طاوع 
النجر» وطذا جعل الله تعالى رسوله (ص) مبينا لكت بهعل وصفه اياه بأنه بان للثائس 
وتان لكل شى* ونور مبين » وتديين الرسول (ص) بافعاله وأحكامه وفتاويه في 
اال وى واه من تبيينه بأقواله وان أوني بعد النبوةجوامع السكلم وصار 
أفصح من نطق بالضاد.لان أقواله ذات وجوه تل التأو كاقل الاسام علي ا نض 
فيالكتاب 0 لهي أولى» وتختاف فيها الافهام كا اختلف الصحابة رضي الله 
عنهم في كنا . م ازلايضار | العصر الافي إفي قر قريظة فثيم بعضهم ان اراد عدم 
ااتأخر عن ابسرلالي: قرريظة في ذلك الوقت فصاوا في الطر يق ول يت أخرواه 
وهل الآ خرون الامر على ظاهره؛ولانااعمل أبءث على القدوة والامتثالوذلكثابت 
بالعقل والاحر بة » وأظهر وقائعه 9 الستة أمرالئبى صلى الله عليهوب] الصحابة بالتحال 
من عمرتهم عقب صلح أ المديبية كور الامر بالقولثلاثا ول عتثلوا فافم عايه الصلاة 
والسلام وكانت زوحه أم شلمة رق لله ئها معه فذكز لما ذلك مستشيرا طافيه 
فأشارتعايه بأن رج الييم ولا يكلم أحدا حتى يتحالمن عمرثه بحر هديه وحاق 


رأسه ففمل فاتيعه الناس مسسرعين ول يق لهذا نظير منهم 


لم٠‏ من : هذانان أحكام الدين لك ين 6اءالتببيين د الا بالسئةالعوليةوان الصحابة 








أجماع الصحابة وأهل المديئة وزمن الرأشدين ١‏ 


اتقسهم كانوا حتاجين اليها وكان يختلف اجتم_ادهم في الاقوال اذا لم تبين با » 
بل كان مام من ”أول اانص اندر يم في مقام الخصومة انتصارا أنفسه ودذاعاعنها 
كا تأرل معاوبة وعمرو بنالعا ص حديث عدار تقتله الفئة الباغية فقال : انا قئله من 
أخرجه. فرد أمير المؤمنين علي هذا القول حين بلخه بان يقتضي أن يكون الى صلى 
الله عليه 0 هو الذي قتل حمه حهزه أي 0 من قتل معة في بار واحد وسائر 
الغزوات- فا تبون من أعمال الدين بالستن المتبعة فعلا وثر. كافهو 50 احداخاافته 
ولابمذرفيه وماسواه بعذر فيه الناس باختلاف الاذ باموااتاً أول مع الاعتة 3 ادوحسن, الئية 
وقد حدث بعد الننيمن الاحداث والوقا' ع مالم ل اد 
في أحكامها من نحيث 0 2 اد ناط و3 لتقيس امن اطاعه نحيث اكه 7 تدلال على الحكم 
ومن حيث تطريقه على الوقائع بالعمل وا 0 الاصواء َه 0 93 
وغبرم أنه ليس ححة في الدين واءانجب على من ا<نود في مسألة أنيعملعاظ 
له أنه اطق ذيم,اوالقائلون بالدة| لوك بميزون للعاجزعن الاحماد فيا بعرت ذىله وال" نص 


0 5 
فيه ان باخد باجهاد من دق به من المجودين. واما اجماع الصدابة فهو حدةءزد 


0 الائمة والامام ل لاتتسج باجا ع غيرهم وكان الأماممالك حنج باجماع أهل 


المديئة في زمنه أي زمدن #التابء ون ونا بعىا ما تا بعين واعا بظور هذا فيال عائروااس 3 ذنالعملية 
المتبعة لا فيا سبيله الا ماد .وجملة الثولان انعا لى اكآل الدين بكنا دوبيا نرسوله 
وكان أه ل الصدرا لاولمن الساف الصالح هم الذين حماوا الينا هذا الدزن كأسمعوه 
ووعوه بالقول والعمل » فعرفته متوقفة علىمعرفة روانتهم له وسيرمم في العمل به 

ولا شك أن العمل بالاسلام عبادة ومعاءلة وسياسة وقضاء كان في عهد 





الخلقاءالراشدين رذ الله عنهم 2 لأ > ل الؤجوة وذ كر الحافظ ان رجفي كداب 
) جامع العلوم والحكم ) عن الاما مام ام مالك انه قال : قال عمر بن عيد العزييز: سن 
رسولالله صل الله عليه وس وولاة الامر من بعده سنن الاخذ بها اعتصام بكباب 
الله وقوة على دين الله ليس لاحد تبديلا ولا تغرنرها ولا النظر في أمر خالفبا هن 
أهتدى بها فهوالمةدي وم ناسكيصر بها فهو المنصور ومنت ركهاوا اتبعغبر سبي ل المؤمزين 
ولاه الله مانولى واصلاه جوني وساءت مصيرا (قال) وحكى عبدالله بن عبد الحم عن 








ع ١‏ مصادذر دين الاسلام وكتنه 


مالك انه قال : أعجنى عزم عمر ذلك - يعنى هذا الكلام . وروى عبداارجمن؛ن 
مبدي هذا الكلام عن مالاك ول حك عن عمر أه ويجمع بين الروايثين بأن مالك 
كأن برويه نارة و يقؤله تارة «قررا له فى نفسه علىغير طريق الرواية - فعملجموور 
الصا بة والنابسيى ونمياسة اعطلئاء الار بع الراشد ين :وقضاؤعم وأدازته لامو الاعة 
في ارب والدلم ومعاملة الم دعة وأرباب الاهواء والثوار الخارجين على ائة الق 
والعذل كل :ذلك .نبراس مةدي به ونءعرف حكم الله تعالى فيه » و<احتنا اليه في 
كل زمان نومك نككلجة الصحابة رضوان الله 1 يم في زمن الرسول الى مشاهدة 
أفماله وسماع احكامه 1 على قضائه.وسيرته فى الارب والخم 


وسنبين أأن شاء الله تعالى مز بةكل خليفة من ا .ةاللهنءالىق في أيهم 


عىحسي :أعمارهم وما ترتب على ذلك من المصالح 


32 نتيجة هذه المقذمات - والمفصود منهذه التمبيدات 6: 
(1): عل مما تقدم ان ما عليه حجاهير المسامين اليوم في أمورهم الدينية 
ممزوج بالبدع والضلالات والفسق ورك الفرانْضٍ وفشو الفواحش وكثرة 
الشبيات الافي نلاد قليلة فعاشرة المسامين 'لاعك ان يعرف منهاحقيقة دينهم 
: فى مثل'القطر المصري ا والحمحازي دع مادونهما في العل والعراقة فى 00 

وان جوم هذه البدع د في خلافة مان فا كان عليه المسامون قبلها.فبو 
الاسلام الخالص» ».وما كان في خلافة علي من معاملة الخارجينعن الاسلام .با اميم 
الاسلام» ٠‏ والخارجينمن المسامين عل أ عه ة الله قنالسبوات أوالمي ات؛ والممتدعين 
فيه ما ليبن منه بالتأوبلات» » فبو اله ى الذي هتدى ف اننال المشكلات» 
والنور الذي يستضاء به في دياجيرالظامات » اا ا م 
جاة السنة 31 عه ة العترة ورواة 5 ثار ؛وا أه ل الاجتباد ال لصحبيح من علاء الامصار 
(؟) ان دين الله الاسلا ا ال ونا ل شه ة رسولبالتول : 

والعمل ! الصحارة والتا بعين وا أخمة عترة البي ( ص ) قبل 
جدوث المن واحداك البدع وني أننام! وحملته اه ال اامةه لين توا 
الكتابوالسنةروصنفو١‏ الكتب في الانخبا زوالا ثارو سيرة ابعل الصدوالاؤال 
: بوميزوزا صادقها من كاذيها 1 3 عة الامصار فى'القؤون 








اما يعذر به المسلم من الجهل 
الثلاثة.الذين بينوا للناس طرق فبم النصوص لاحن منها.- اا جعواعليه 
من أمن الدين فبى الذي لايسع مسلا تركه ءوما اختئفوا فيسه برد الك اللكتاى. 
والطنة ا أمس. الله تسالى بقوله ( ذان تنازعتم فى شيء فردوه الى لله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم ال ر ذاك خير وأحسن تأويلا) أي مآلا 
وعاقبة. والدد ى الأامور العامة منو طول لاحر وف الوقائع الخاصة حول 
فرد بما ظهر له الدليل على صحتهفان لم يكن من أهل الدليل عمل ها رقتيه به 
من .يثق بعامه بالكتاب والسنة ودينه في الافتداء هنا 
(*) حمل جهور السلف الصا حجة فيا يختلف أهل النظر والاستدلال 
فيه باجتبادهم أو اختلاف أخهاممم وتأويلم للنصوص.ولتكننا تعذر الخالت 
لخبور السلض الاجتهاد والتأول اذا علمنا من حالة اله مق من, بآ كل. ماخاء به 
انول من أنعر ادن حق»ومسل مذعن لذلك على الوجه المبين في المقدمات > 
6 نعامله معاملة المسامين في الصلاة معه وني أحكام التكاح والارث وغين 
الرد عليه وجادلته بلي هي 00-1 والتحذير من بدعته اذا كانت 
1 انشتداعا أو فيقه اذا كانت فسن » مبتددن في ذلك عاكان أهل الضدر 
الأول يعاماون به المنافقين والمؤلفة قاومهم من ضعفاء المسامين الذين قبسلوا 
أحكام الاسلام والحو رارج واللبتدعة اكأرلل “مثال ذلك اننا لانحتد باسلام 
٠‏ أحدا كدب التزانناو متتحل خاشة وزها تعدر من من يغهم بعض آياتة فيما 
مخالقا لفهم السلف مع التسليم والاذعان النفسي سكل مافيه واوبحسب. فيمةة 
ولا نعتتد باسلام 8007 ارسولك أو رسكل خالفتة فيا يعتقذ هى انه 
حاء به من دين الله ولكننا تعذرمن لم بصدق رواية بعض الاحادنث لشسبة 
عنده في المآن أوالسند فقكذب مضموما أو خالفه لذلك. واي صح عقدنا» 
وود عليه بالني عن ادن ٠‏ فتقد أهر نا بدوء الحدوة بالعبيات + وأو الحدود 
أن دوا حك 5 والكروج من الملة 
(4) اما جعل العاء المتتقدموز ن مدارالا وتداد عن الاسسلام على جد الجتمع 
عليه المغلوم بالضرورة من من الدن لان الجهل عذر عندثم والمدار في صحة 
الاسلام الاذعان النفسي والعملي لاحكامه وهوفرع العسني ما ولنازك ضترحؤا 
بانمن نما فيشاهق جب لأ وكا حديث عهد بالاسلام يعدرحى بجحدة المعلوم 
من الدين بالضرورة عند حمهور المسامين لانه ليس معاوماً عننده ول يصدقوا. 








3 لامكفر الجذا من اهل القيلة 
الناشىء بين المسامين أو من طال عهد اختلاطه بم بعد الاسلام اذااجحد شيقاً .. 
وادعى الحهل ليتنصل م نالحد مثلا. وقد بينا فيالمقدمات انمعاشرة المسامين 
ف 0 البلاد الاسلامية في هذه الازمنة لاتقتضي معرفة حقيقة ة الاسلام 
قِ عقائده وعباداته الخالية من البدع وسائر أحكام الحلال والكرام» واها يعلم 
سلامالمرء باذعانه وخضوعه لماعارانه مئالاسلام؛ ومنكان هكذا فملاج ماتجهله 
تعلرمه واقامة المحة عليه. وقد جربنا هذا 0 مأك 
اشرك والا تداع والفكوك والاوهام ٠‏ فالسليم الفطرة ذو الجهل الرسيعل 
يشفى إسرغة عجيبة وانها بعسر حقاء اجحاك 0 المركب الذنأحذوا شيئاً 
من قشور الكلام والتقه ونار يلات أدعاء المقه والتصوف فبع يردون با 
ل يات المدرحة و الاحاددك الم جيجه وسيراة انلف الصاح رول ول ولادرة 
بالله الغلي العظم ) وهذا هو البلاء المبين الذي أضاع الاسلام ولا علاج له الا 
لا بناء التعليم الاسلاني. في مدارسه وغيرهاع ل التفسيروالحديث وسيرة السلف 
لطر كل مسل ماتقدم ل في ذلك 

(5) انا ل كنا لا سكير الحدا من أهل 0 
محتاط لديئنا فيين نعم بالاختبار الشخصي انهم على شي من الشرك اللي أو 
لنفاق م ران ترق ااه ا تعدث الفتن بين 0 فقدكان النبي صبى 








لله عليه و وبعض ا الصحابة كذيفة بن الها ان يع رفون بعض المنافتقين باعيانهم 
ولا 2 بوم بذلك ولا يخيرون الناس درا ويوقنوا يطول 
معاشرة المسامين» وكان عاماء الصحابة والثابعين يصلون مقتدين بأعة الحور من 
بي أمية وتماهم ‏ والاسوة الكبرى في هذا البآن شيرة عا يك الله وجهه 


فيالحو ارج ومعاوية ولص تصاره .وانني علىهذا لا أصلي مقتدبا عن باختباري 
الشخمي أنه مشرك أوكافر بغير الشرك وانكان يظهر الاسلام ولا أعطيه 
يا من الركاة الواجبة الا اذا كان من المؤلفة قلومهم . فهذا ما عندي من 
رك موسي ف اه الله تعالى 00 

واني أتبع هذا يبيان سيرة ة السلف الصا فم ذكر من أمى الابتبداع 
والاختلاف ف الدين وأعل من أصحاب الاهواء وغيرم © ثم اقفىعليها عا أراة 
نافعا في الاقتداء مهم . عدى أن متديه الغلاة في الدين والمفرطون فيه» ٠‏ 
وله بدي من يشاء الى صراط مستقيم 








لانكثر أحدا من أهل القيلة - ١‏ 


شرح قاعدة « لا لكر ا من أهل القيلة بذان » 


3 بيان عدم كفر المبتد فيالدين جاهلا أو متا 'وله ' 

هذه القاعدة من قواعد أهلالسنة والجاعة الذين .يدق علريم هذا القول لامن 
سدون نشم د الاسم ليتميزوا م ن المدروذين بأداء أ خرى ٠‏ وهر في :ذ ير في 
بعضن العقا ل : وقن زا 6 ع بن ثيمية كتيقا نفيسا مع ولاة ااذه 
في سياق هائة الرافضة في سب الصحابة ( رض) وبيان ان الرد عل م وعلى كل 
#طى' في الدين بحب ان بشصد به بيان المق وهداية الخاق دون النْثم في والانتقام. 
' وذكران 0 4 هذا هبني على ادن دبين ذلك عا نصه : 

(احداهها) ان الذنبلايوجب كفر صاحبهم تقوله الموارج » بل ولانطليده في 
النار ومنع الشفاعة فيه كا تقوله المءنزلة 

( الثانية ) ان التأول الذي قصدمتابعة الرسوللا يكثر ولاينسق اذا اجتود أخملا 
وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية ٠‏ وأما مسائل المقائد فكثير من الناس 
كتروا احطئين فيها.وهذا القول لابعرف عن عن من الصحابة والتابعين لم باحسان 
ولا يعرف عن أحد من أعة المسامين واعا هو في الاصل من أقوال أمل البدع 
الذين يبتدعون بدعة به زدجترون من خالةوم د فيها) كال وارج والممكزلة والطومية ووقم 
ذاكني5 كثير من أتباع ألاعة كعض ان «الاك وااشافمي وأجد وغبرم . وقد 
سلكون ور ذلك نهم من من يكثر أهل البدع مالقا ثم بجعل كل من خرج 

عنا هو عليه من أهل الد بدع ٠‏ وهذا بعينه قول الخ وارج 0 والحهمية. وهذا القول 

أضا لايوجد في طائفة من دخات الائة الار بعة ولاغيرم ولس ن فيهم من كر 
كله.ة تدع » بل المنقولاات الصربحة عنهم تناقض ذلك 

ولكن قد ينقلعنأحدم انه كذر من قال بعض الاقوال ويكون متصوده ان 
هذا اقول كثر لبحذر ولا يازم اذا كان القولكفرا ان يكفر كل م من قله بع الجول 
واتأويل 0" ذان "بوت الكفر فيح الشخص المعين كثبوت الوعيد في الاكخرة في 

)١( .‏ لعل الاصل واو مع الجول والتاو بل 








1 لانكئر أحدا هن أهل القبلة 


حقه وذلك له ششروط وموانع كا بسطناه في موضعه . واذا لم يكونوا في نفس الامر 
كقارا لم يكونوا م منافةين» فيكونون من المؤمنين فيستغفر هم و يترحم عليهم. واذا قال 
الم (ربنا اغتر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان ) يقصد كل من سبقه من 
قرون الامة بالاءان وان كن ل جما في ريل "أوله الف الدئة أوأناق ذنيا 
فانه. من اخوانه الذرن سيقوه بالاءانفيدخل في العدوم وان كانءن الثثتين والسيعين 


فرقة فانه مامن فرقة الا وفيها خلق كثير ايسوا كارا بلءؤمنين فيهم ضلال وذاب 


ستحةون به الوعيدم ستحقه عصاة المؤمنين وال ىصلى له عليه وس نخرجهم من 
الاشلام بل جعليم من أمته ول يقل انهم تخلدونني النار 


فبذا ل عظم ليخي مراء اعائه فان كثيرا _من ااننسبين م الى السنة فييم بدعة 
من حاس حاار || رافضة والخوارج. مت 0 اله صلى الله عايه وسلم علي ابن 
أي طالب وغ ره ل يكفروا | الأوارج الذين قاتاومم بل أول* ما خر<وا | عليه وميزوا 
#روراء وخرجوا عن الطاعة والجاعة قال طم | علي ابن أبي طالب رذي الله عنه ان 
لكم علينا ان لاعنعكم >ن ٠‏ مساحدنا ولا 3 من | لهي 4 3 رد لالبهم ١‏ بنعيا من 

فنا ره م فرجم ع تصقيم 0 05 00 الي بافي وغلبيم ومع هذا : سب رهم ذرية ولا 
فم لم مالا ولا سار فيوم سيرة الصرحابة في المرتدين كسيلءة الكذاب وأمثاله بل 
ا ره 5 علي و| الصحابة في اعموارج 2 عالعة أسيرة الصحاية في أهل الردة» م لكر 


حل على علي ذلك» قعل اتعاق الصحابة 5 على امم ل يكونوا مرتدين ع عن دين الاسلام 
قال الامام عد بن نصعرا روزي وقد ولي علي رضي لله عنهقتال أهل ال بغي وروي 
عن يملا الله عليه و-ل قيب دم ماروى ودماثم موأمنين وحك كم فييم بأحكام 
امو منين» وذ لكعار عن ياسر» وقالهد بنندر 6 حدثنا اسحاقبن راهو يه 
حدينا حى بن آدم عن ل بن مبلبل عن عن الشيباني عن قدس بن م عنطارق 
ان شباب قال كنت عند علي حير ن فرغ من 33 5 قتال أهل التبروان فقيل له أنعر ون 
م5 قال م.ء والغرك فروا» فقيل أذ نافةون؟ قال11 ذافقون لايد زون ال الا قليلا. قل 
م 1 قالقوم بغوا ذأ عله 8 ل ٠‏ وقال محمد َ إن نصر أيضا حدثنا لحن حدثنا 








لانكف رأحدا من أهل القيلة 15 


ذكيع عن مسعر عن عامر بن شق عن أبي وائل قالقال رجل: من دعي الى البغلة 
الشبباء :يوم قتل المشمر كون؟ فةالعلي من الشرك فرواءقال المنافقونء قال ان المنا فقن 
لايذكرون الله الا قليلاء قال فا هم 7 قال قوم بغوا علينا فتاتلناهم فنهيرنا علهيم . 
قال اسحق حدثنا وكيع عن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال قالوا لعلي حين قتل 
أعل النوروان :أمشركون هم : قال ءن الشمرك فروا » قبل فنافتون 7 قال المنافقون 
لاي كرون الله الا قليلاء قيل قا هم 7 قال قوم حار بونالخار بناهم وقاتاونا نا فتاتلذاهم . 

(قات) الحديث الاول وهذا ا دمر يحان في أن عليا قال هذا القولفي 
اط وايج الخزورية أهل النبروان الذين استفاضت الاحاديث الصحيحة عن النني 
صلى الله عليه ,وَل في ذمبم والامر بتتالهم؛ وهم يكغرون عمان وعليا ومن تولاها 
فن ١‏ كن ن مههم كان عندهم كافرا ودارهم دار كفرء فاتما دار 0 عزدسم: هي 
دازم : قال الاشهري وغيره : احمعت ال ْ على تكفير علي بن أي طالب رضي 
له عنه رفع هذا علي اليم لا دوه بالقتال فقتلوا عد الله بن خ.اب. وطلب علي 
متهم قاتلهء فقالوا كانا قتله وأغاروا على ماشية فة:لوا الزاس ولهذا قال فعهمقوم قاتلونا 
فقاتاذاهم وحار رونا كار يناهم » وقال قوم بغواعلينا فقاتاناهم 

وقد اثذ قالضحابة وااعلاء بعده م على قتال هؤلاء انيم بدا اة على جبع المعلئين 
سوى من وافقهم على مذعبهم. وهم ,بدءون المسلمين بالقتال ولا يندفم ششرهمنالا 
بالقتال فكانوا أضر على ال لمين من قطاع الطر.يق. فان أواءك انما متصودهم المال 
فاو اعطوه ل يقاتلوا واءا يتعرضون لبءض الناس وهكلاء يقائلون النادى على الدين 
حي يرجءوا عما نت بالكتاب والنة واججاع الضحابة الى ما ابتدعه هوّلاءبتأويلهم 


الباطل توفهمهم الفاسد لاة ران . ومع هذا فقد صرح علي رضي عنه بانهم مومنون 
ليوا كفارا ولادف افقين وهذا لاف ما كان يشوله بعص النا س كاني و 
ادن وهن ثدمة شولون لا لكر الا دن يكفرنا لء 0 فان الكدر أد دس حقا 15 م بل 


هو خحوالله له وابس للانسان أن كذب على من يكذب عا مش ولا لا(ان) شل 0 حوذه 
بأدل + من فعل القادشة تأعلها بل ولو أ ستكرهه رحل على الاوا اطة يكن د لدان يستكر بزهه 
عن ذلك» ولو و أو قتله اسجرايع خرأر تلوط ١‏ جر له عدلذلك» لحن هذا خرام ام لق 








.”5 لانكفر أحدا من أحل القيلة 


لله تعالى. ولو سب النصارى ثبينا لميكن انا أن نسب المسبح» والرافضة اذاكفروا 
أبا بكر وعير فليس ادا أن نكفر عليا . وحديث أبي واثل .وافق ذيئك المديثين 
فالظاهر انه كان روم ااذوروان ايضا 

وقد روي عنه فيأهل الل وصذين قول أ<دن من هذاء قال |سحاق بنراهو يه 
حدانا أبو أعم حدثا سفيان عن جعفز 0 0 قال ادمع علي يوم اللجل ونوم 
صفين رجلا يغلوفي القول فقال لا تقولوا الا خيرا اعا هم قوم زعوا انا بغيزا عليوم 
وزعمنا انهم بغوا علينا فقاتلناتم» فذكر لاني جعفر اله اخ ممهم السلاح فقال فاكان 
أغناه عن ذلاك . وقال ممد بن نر حدثنا ممد بن ى حدثنا أحول بن خالد 
حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن أضيات علي ل عمن قتل من أضحات 
مماوية: ما مم ؟ قال هم الموؤمنون» وبه قال احمد بن خالد. <دثنا عبد المزيز بن 
أبيساءة عن عبد الواحد بنابي عون قال مرعلى وهو متكىء على الاشير على قتلى 
ع فاذا حابس الهااني مقتول فقال الاشير 0 نا لله وانا اليه راجعون' هذا حابس 
العاني معهم يا أمير الموئهذين عليه علامة معاوية أما وله لد عبدته مرئهنا» قال 
على والآن هو موئمن + قال وكان حابس رحلا من أهل العن من أهل العبادة 
والاجتباد. قال حمد بن بحى حدنا تمد بن عبيد حدذا تار بن نافم عن أيمطر 
(قال) قال علي : منى ينبءث أشقا ها؟ قيلمن أشقاها #قال الذي يقتاني .فضر بهابن ملجم 
بالديف فوقم برأس علي رضي الله عنه وهم الملمون بقتله فقال لاتقتلوا الرجلفان 
برئت فالجروح قصاص وان متفاقتلوهء فةالانك مييت» قال وما بدر يك؟قالكان 
سيفي مسدهوما - و به قالتد بن عزّود: <دثذا الحسن وهوا | نالمك انمي عنرياح 


بن أخارث قال: انا روا د وان ركى اتكاد تعس ركة عار بن بسر أذ" قل رحل 
كت 5 4 


فقال كفر واللّه أهل الشامءفقال عار لاتقل ذلك فقبل:نا واحدة ونيدناوا<ذ» و لكنهم 


قوم مفدونون لق علينا قتالهم <نى يرجموا الىالحق_و به قالابن “ب حدثنا قبيصة. 
حدثنا سيان عن الحسن بن الحكم عن رياح ناارث عن عار بن ار قال:ديننا 
واحد وقا:نا واحدة ودعوةنا واددة ولكنهيم كوم بغوا عليزا فقاتلذاهم. قالا.نحيبى 


حدئنا على حدائنا مسعر عن عبد الله بن رياح عن رياح بن الارث قال قال عمار 








لانكذر أحدا من أهل القبلة 0" 

ابن يامسر :لاتقولوا كفر أدلالشّام» قولوا فسةوا قولوا ظلموا. قالدبن نصر وهذأ 
0 على أن انير الذي رؤي عن عا عمار بن يامسر انه قال أءمان بن عمان: هو كافر: 

خير باطل ارصح لانه اذا ان كيرا ا معاوبة وهم انما كانوا يظهرون امهم 
يقانون في دم عهان فهو لتفكير ا اشد انكارا (قات) والمروي فيحد بش عمار انه 
لا قال ذاك انكر عليه علي رضي اله عزه وقال أتكفر برب آء امن به عيان وحدثهها 
بين بطلان ذلاك القول فيكون عمار ان كان قال ذلك متأولا قد رجع عنهحين بين 
انه قول باطل 

ونما يدل على ان الصحا بة4 م يكقروا الذوارج انهم كانوا يصلون خلنهم وكان 
غك لله بن عر رضي لله عه وغيره من الصحابة يص_اون خاف نجدة الأروري 
وكانوا ما ل 00 ووم وخاطوم م اط ب المسلم الل ما كان 
عبد الله بن عباس ' بحيب له المروري | أرطل اليه ا ن مسائل وحديثه في 


في البخاري ؟ وكا أج م بن الازرق عن مسائل مشهورة وكان نافع بيناظره في 
أ شاء ياء بالقرآن هنا ظر المسيان .وما الت شخرة الما مون على هذا ما جعاوم م م رقديين 
كالذين قائلىم الصديق ركذي الله :4 ا مع أمر رسول الله على الله عليه وس باهم 


في الاحاديث الصديدة وما رذي من 1 ش ال حت م ير قتيلم نْ 
قَدْلوه في الحديث الذي رواهااو أمامة رواه اه الترمذ ي وغدره أي أنبع شر عل المسلهين 
من غبرهم ‏ فامم م أ يكن أحد شرا على اسلف عن *نيم 0 الييود ولا التصارى فاتهم 
كانوا عتبدين في قتل كل ا م لواقم شي تحلين ٠‏ لدماء 1 سلمرن وأمواهم وقتل 
أولادم مكفر نن هم لهم وكانوا م2 تديلون بذلك ا م جوليم وبدعتهم المضلة» ومع هذا 

فالصدابة والتابعون طم باحسان | م يكتروهم ولا جءلوهم عرئدين ولااعتدوا عاء بهم 
بقول ولا فمل بل م 0 فم وساروا 0 العادلة. وهكذا سائر فرق أمل 
اله 2 والاهواء من الشيعة والمعدزاة وغارهم دن كقر الث تين والسبعين ؤرقة ة كليم 
فقد خالف ١|‏ ا اب والسئة واجماع الصحاية بة والتا بعين طم باحسان 2 أن حديث 
الُنتون والسيعين فرقه ادس في في الصحيحين وقد ضعفه ل حزم وغيره ل ن حسثه غيره 


دك كا صححه الام وغيره وقد رواه ريق ٠‏ وزدى هن طرق وليسؤوله 
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«ثنتان وسبعون فياادار وواحذة في البدة» بأعظم من قولهتعالى (انالذبن,أكاونأموال 
البقامى ظلا أنه بأكاون في بعاومهم نارا وسبه لون سعيرا) وقوله (ومن نفءل ذلكعدوانا 
وغالافدوف نصليه نارا وكانذلكعلىالله بسمرا) وأمثال ذلك منانصوصالصر ة 
بدخولمن فمل ذلك الار ومع هذا فلا نشهد لمعين بالنار لامكان انه نا ب أوكاتت 
له خشنات عت سيا نه أو 5ترالله عنه عصائب أو غير ذلك كاتقدم بلالمومن بالله 
رول باطنا وظاعرا الذى قصد اتباع المق وماجاء بهاارسولاذا اخطأ وام .رف 
الحق كان اولى ان يعذره الله في الآ خرة من المتءمدالعالم بالذنب ء فان هذاعا 
مشتدق للعذاب بلا رنب » وأما ذلك فليسمتعمداللذنب» بلهو خخطى” والله قد 
وز لهذه الامة عن اخلطأواانسيانء والعةو يآفيالدن.ا تكون ادقع ضرره عن المد. هين 
وان كان .في اله خرة خيرا ةن ١س‏ يعاقبء كابعا قب ال 111 :عدي الحدودولا عاقب 
أهن الذمة م ناليهود والتصارى والمسلم في اله : خرة خير منهم 

وأنضا فصاخب البدعة إءتى صاب : هوى تعمل طواه لاذيانة» وبيضد عن 
المق الذي يخالف هوام فبذا يعاقبه الله على هواه» ومثل هذا يستدق العقو بة.في 
الدذيا؛ وال خرة ٠‏ وءن فسق من الف ادوارج ووم كا رويعن سعد ب نأي وقاص 
انه قال (نزل) فيبمقوله تعالى (وما يض به الا الفاسةين» الذين يئةضونغهد اللةءن 
بعدميثاقه ويقطعون ماأمر الله به أنيوصل ويةسدون في الارضأوائتكهم ا ذاسرون) 
فقد يكون هذا قصدهء لاسما اذا تغرق الناس فكان منهم مرن يطلب الرياسة له 
ولاصدابة: واذاكا نامس الي يقاتلالكفار قد يقائلهم شداعة وحمية ور ياء وذلك 
أي في سبيل اله فكيف بأحل البدع الذين ي#اص.ون ويقاتلوندليها؟ فامهم نتعلون 
ذلك شحاعة وحميةء وربعا يعاقيون لأ اموا أهوا نهم بغبر هدى من لله له لا ورد لمم 
الذي احتيدوا فيه وهذاقالالشافعي: لا نأتكلم في عل يقال لي ها حناتء عن 
يعن أن 7١‏ تكلم في عل بال لي فيه كذرت 

فنعيوب أهلالبدع تكقر 0 ومن تمادح أهل العلم انهم خطئون” 


ولانكةرون. وسبنذلك 3 أحدم قديظن مأأ نبكثر كتراء وقد يكون كدر | 


لانة تيين له انه تحذيب لاردول وسب 8 والا - خر 1 يقبين له ذلك» فلا يأزم 








لادكير ادا “ن أحل القبلة م 


اذاكان هذا 7 حاله يكفرث اذا قاله أن يكثر من ل بعل اله 

واانا من 0 لحم فيا جعلونه عاط رق متعددة 3 جم من يول الكفر 06 انب ماعل 
الاخط راد من دين الرصول 3 0 الناس متؤاوتون ف الع الغروري بذلك, ٠‏ وم نهم 
من يدول الكذر هوا لول بللّه. م قدعمل امهل بالصفة كالول بااوصوفوقدلايمله» : 
وه م مخدلئون في الصمات نميا ل 5 وموم ءن ...لا ده حك بل كل ماتبين. انه 
تكذرب حاء 4 الروك “ن أ الامان بالل 3 ا خر جه_له كثرا ب 
الى طرق 0 ولاررب إن لك ر متعاق بالرس_ا له فتكذيب الرسول كثر . 
وبغضه وسيه وعداوته م الع بصدقه في الباطن كثر عند الصحابة واتابسان طم 
باحسان وأئية ااعلر وسائر الطوائف الا الهم ومن واذقه كالصالمي ارو 
وغبرهم فانهم قلوا هذا كثر ني الظاهر وأما في الباطن فلا يكون كنراً. الاءاذا؛ 
استلزم الول عديث لا فى في القاب ذىء عن التصديق باارب» وعدا بناء عن ان 
الاءان. في القاب لا يتفاضل ولا يكون فيالقاب بعض من الاعان . رموغلان 
النصوص امير بحة وخلاف 1 » واوسط هذا 0 ل فض 


لمر هزا ان كلم من ا تب 0 أهل البدع : ناب الله عليه واذا كان الذت: 


متعلقا باللّه روسولة فو عق مخض له فيجب على الاانسان ان يكون في هذا.قاضدا» 
لوجه الله متبعا لرسوله ليكون عمله خالصا صواباء قال تعالى ( وقالوا ان يدبخل ألطنة: 
الإ:من كان هودا 2 نصارى» تلاك أما انيم قلهاتوا برهانكم ان كنتر صادقين». 
يمن أسل ر<ره لل وو 00 أ عر مدر ولا خوف س ولاهم > زنون)” 
وقالتم الى( ومن أحسن دينا . ل وجهه لله وهو سن 0 له ابراهم .حنيقا. 
وذ 3 اف يم خا بلا ) قال الماسسرون وأهل اللغة معى الها خاص دينه وعد 
ُُ وهو مسن 10 وقال الغراء في قوله (فقل أسلمت وجمي لله ) أحاميت علي: 
وقال النجاج قصدت بع ادك الىالله وهو 5 قالوا كا قد ذ كر ت:وجيبه في هوضع اخ 
وهذا المءنى يدور عايه القران ف فان اث ار أن د الا اياتوعيادته فعلمأ مر 
وترك ماحظر؛ والاول هو اخلاص الدين وااعمل شْ وال ان هو الاحسان دالبل 


د الاصل : يكفره 





العبالمءوطذا كان عمر يقولفيدعائه: اللهمأجعل عملي كله صاسخاءواجءله لوجهك خا لصاء 
ولانجعل لاحد فيه شيدًا. وهذا هو الخالص الصواب "قال الفضيل بن عياض في 
قوله( ليباوم أي أحسن علا) قال أخلصهواصو بهءقالوا ياأبا على ما أخلصه وأصو 14 
قال ان العمل اذا كان خالصا ول يكنصوابا ل يقبل» واذا كانصوابا ولإيكن خااصا 
0 شبلء جى ى يكونخا أصاصوايا » والخالص و يكونلله والصوابانيكون على الب 2 
والام ر بالسئةواانهي عن البدعة هنا كر ععروف ونعي عن منكر وهوم نأفضل 
الاعمالالصاطة فيجب 0 وى به وجه اللدوان يكون ماما للامر» رء وفي الحديث 
8 مه أكر بالمعروف ونهى عن الء انكر فينبغي ان يكون عالما عا بأمر به عالما عا يطعى 
عنه رفيا فيا 0 له رفية | فها يشهى هزه حلما فيا ا به حلي فيا بنوى عنه 2 
مالدس له به عل» وان كأن عالما ف 55 رفيقا كان كالطييب الذي لارفق فيه فيغاظ 
على المريض فلا يقيل منه ء وكالمؤدب الغليظ الذي لايقيل منه الولد وقد قال الله 
تعالى لمولى وهارون ( فقولا له قولا لينا لمله بتذكر أويخثى ) ثم اذا أمر أدأهى 
فلا بد أن وذ في العادة فعليه أن يصبر و بحام؟ا قال تعالى ( واعمر بالمعرو ف وانه 
عن المنكر وأصعر على ما أصابك ان ذيك من عَرْم الأمور )وقد 7 ا ليه بالصبر 
)00 المنار:قوله وفيالحديث اا م أر الحديث ذا الافظ فيثيء من دواو بن السنة 
ولا فا جمع منها ككنز العمال وا مصتف بحر واسع .وي ى معناه حدريث « من ا 
ععروف 00 أمره ععروف» رواه اه شعب الاعان من رواية عمرو بن 
شعيب عن أنه عن <ده وفي سنده سالم بن ميمون الخواض ضعيف _ لا حمج به 
ولا يكتب حد شه ورواهعنالمثني بن الصباح القارري وهوضيعيف لف فيذقال الاسأن 
أجد لارسوى حد : بثه شيا .وقال١.نمعين‏ رج لصاح يكتب حدبذه ولا دك .كن 
رواهالدنلمي من حديث أنان عن1آ أنسمرفوعا بلفظ اش 6 ىللرجلان باهر بالمعروف 
دنضى عن الى ردق تكون قية خضال ثلاث رفيق ع 0 ع يشهوئ عالم 
عا يامر عالم : ع وى عدل فها يامر عدل فها وى 0 قٍ الاحباء لاخزالي رلا 
هر اروف و .نبي عن الممكر الا رفيق في أدن به رفيق فما ينهي عنه 05 
ينهي عنه فتبه ذما يامر به فقيه فها ينبى عنه » قال الحافظ الء, راق لم أجده هكذا. 


وذ كرحديث البببتي 





لانكفر , أحدا من أهل القبلة ”5 


عل اذى المشركين في غير موضع وهو مام الآمرين بالمعروف والناهين عن. 
الك نان اسان عليه أولا ان يكونأه ره لله وقصده طاعة الله فما اع به 
وهو يحب صلاح افر واقامة الحجة عليه ذفان فمل ذلك لطاب الرياسة لنفسه 
ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلاك خطيئة لا يقبله الله وكذنك اذا فعل ذلك 
لطلب السمعة والرياءكان عمله حابطاً. ثم اذا رد عليه ذلك أو أوذي أو ندب الي 
أنه خملىء وغرضه: فاسدطليت نفسه الانتصار لتفسه وا ثاه الشيطان فكان ا 
تمله لله ثم صار له هوى يطلب به أن ينتتصر على م ن آذأه ورب اعتدى عرذلك 
دعكا يسين أسحا المقالات الممتلهة اذا كان كل ره منهم عتتقد أن 
الحق معه وانه على السنة فان أ كثرثم قد صار ار 
جاههم وربا ياستهم وما نسب اليهم لاتقصدون أن كن عمة شاه ماران 
أكون الدين كله لله بل يفضيو نعل منخالفيم وا نكان نهدا معذوراً لا يشضيت 
الله عليه وبرضون عم ن كان بوافقهم وان كان حاهلا سبى" القصد ليس له 
ولاحسن قصده فيفضي هذا الى أن عدوا ال ويذموا 
جم يمه اله ورسوله» وتصيرموالاتهم ومعادانهم على أهواء أ نفسبم لاعلى 
دين الله ورسوله. وهذا حال الكفارالذرن لايطلبون الا أهواءثويقولونهذا 
صديقنا وهذا عدونا وبلغة المغل هذا « بال » هذا « باغي » لا ينظرون الى 
موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله 

ومن هنا تنشاً الفتن رين الناس قال الله تعاللى ( وقاتلوم حتى لا تتكون 
فتنة ويكون الدين كله لله ) فاذا ل يكن الدب ن كله لله كانت فتنة » وأصل 
الدبن أن يكون الب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعيادة لله 
والاستعانة بالله والكوف من الله والرجاء لله اوس مالم 
| يكون عتائعة رسول الله الذي أمره أعالله ونهيه نبي الله ومعاداته معاداةالله 
ْ وطاعته طاعة اله ومعصيته معصية الله. وصاحب الطوى لعميه الموى ولصمه 
فلا يستحضرمالله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا برضى أرضا الله ورسئولهولا 
1 لعش اله ور وله بل برضى اذا حصن مارضاه واد و يعض اذاحصل 
مايغضب له مهواه» ويكون مع ذلك معه شبية دين ان الذي يرضى له ويغضب 
له هو السنة وهو الحق د قدر أن الذي معه هو الحق امحض دين 
]| الاسلام وم يكن قصده أن يكون الدد نكله لله وأن تكو نكلمة الله هي المليا 





9 2 الاختلاف ف اكتاب الله 


بل قصدالحجية لنعسه وظائفتها والرناء اليعظم هوويتى عليه أو فعل ذاك شحاعة 
سعااة لغرض من الدنيا لم يكن لله ولم يكن ممااهو في سبيل الله فتكيف اذا 
كان الذي يدعى الحق 1 الس ه وكنظيره معه نحق وياطل وسنةوبدعة وهذأ 

حال المختلفين ان فرقوا دينهم وكاتوا شعنا وكمر لعضهم نعضا رفيق ددا 
انال لكا لى هم (وم ترق الدين أوتوا الكتا تاب الا من بعدماجاءتهم 
البينة * وما أهروا الاليعيدوا الله مخلصينلهالدين حنفاء وشيدوا القادة ب ارا 
الركاة وذلك دين القيمة ) وقال تعالى ( كان اناس آمة واحدة ) فاختلفوا ( 0( 
در رة يونس (١)وكذلك‏ فيقراءة عض الصحابة وهذا على قراءة الجبور 
من الصحابة والتابعين انب كان نوا عل تلى دين الاسلام وفي تفسير ابن عطية عن ان 
عباش اممكا وال الكفر وهذا لك ان عطية عن إن عباتن 
لين زتاممن ان عباس بل قد ثرت :عله أنه قال كا ذين آدم واو عقر ترون 
كلب على الاسلام وقد قال ني بشورة ونس وما كان الناس لاد وه 


ا على الاختلاف ا ا 0 
لل الالسلات | ف ادام 


0 


والاختلاف في كتاب الله ع وجهين (أحدما) أن كدت كد كران 


كقوله (وان لذن اختلمو تاب لمي شقاقبعيد ) والثاي أن يكون 


بعضوم على الحق ولعضهم عل الباطل "" كقوله تلك الزسل فضانالعضهم عل لعض 


منهم من كم 
١‏ ا الله مااقتتا ل الذين من بعدثمٌ من بعد ماجاء مم 0 
ولكن اختلفوا فنهم م ن آمن ومنهم من رشا لومااقنتلوا ولكن الله 
ة ن أذا أطلق الاختتلاف فالجميع مذموءكقوله ولا 0 
ختلفين الا من رح رابك « ولذلك خلة بم ) وقول الني صل الله عليه وسل 
« انعا هلك منكان بدي بكثرة سق الم واختلافهم عل ايام » وطذا فسرو 
الاختلاف في هذا البجع اده مذموم ء قال اله را امم وجهان 


الله ورفع لعضن درحات وانننا عدم 6 ايناث وأيدك 


)١(‏ يوشكان يكونقد سقط منهنا شيء ولوبعض ار ة ال ني أورد 
حملة منها وهي ( كان ا واحدة ) ولعده ( فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرن ) أيكان 0 بعد الاختلاف الذي صرح بدقابة ار ها 
وفي قراءة ابي نكمب الذي أشار اليه المصنف بقوله بعض الصحابة ولعلودقصد 
ا لف 1 لعن أضله فهر اوور أي للذنة الواحدة 











اختلاف المذاه ب كاختلاف أهل 1 كاد 0 


(احدها ) كفر ر بعضهم يتاب بعض ( والثاني) تبديل اد ان قال ء 
نان الختلفين كل منوم 0 هلواط شك الذن الذي 0 ار 
ولصدق بالباطل الذي معه وهو ادال اندل ل ارت 1ك إن كه 
لدان وطهذا 5 ل 0 من ادل ا من ذا 20 7 قال الو[ ف بعك 5 
ستة أنواع من اختلاف أهل الكتاب حذفناها للاختصار مائصه ) 
واختلاف أهلالبدع هومن هذا الغط(١)‏ «الحارجي يول ليس الشيعي عل 
شيء والشيعي يقول لبس سل شيء؛ والقدري | لنافي يقول'لاساللثيت 
على شي ء والقد, ري الأرري المثبت يقول ليس القدري النافى عا إلى شيو الوعيدية 
ل تان حمّة عا كل ذي ء والمرجئة تقول لدت اوعد ع لى ذى ء. .بل وبوحد 
شيء من هذا بن أهل المذاه 0 لان اه 
فالكلابي يقول 0 00 لامر راي يقول ليس الكلابي عىثيء» 
والاشعري بشو ار د ذي* وااسالمي تقول لس ن الاشعري عل لذي ء 
وصنف السالىكا يعلئ 9 خرارى كتاناق ثاب الاشدري وددنف الاشعري 
0 0 ان 0 كرت 00 فيه مثالب ال 00 4 


3 


وكذلك أهل 0 اه نما وكثير منبم تلبس ببعض المقالات 
الاصولية وخلط هذا بهذاء تلن 


0 : 
ملي وال شافعى والالى بخلط عدهي مالك 


والشافعي وأحمد شيثًاً من أصول الاشعرية والسالمية وغير ذلك ونضيفه الى 
مذهب مالات والشافم 0 مد ؛ وكذلك اللنفى ذاط عذهب أن دع 
من ل المعارلة والكرا امية والكلانيا فه الى مذهب أي حنيفة . 
وهذًا من جنس الرفض والتفيع لكنه نشيع في تفضيل بعض الطوائف والعاماء 
لالشيع ف تفضيل بعض الصحاءة ١‏ 

والواجب على كل مس يشبد أن لاله الا الله وان مدا رسول اللهان 
رن اسن قصاده الوح يد الله بعيادنه وحده لاشريك له وطاعة رسوله يدور 
على ذلك ويتدعه أن وحده وبعل 1 دل | 0 بعد الاساء 3 الضحابة 
ا امس انسصارا فطلفا اها لا ارسول اله ص الله عليه وسلر ولا 
لعاف امار مطلقاً عام الا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فان اطدى 

)00 رد القط الاخير الذي حكاه الله اتعالى في قوله عنهم ( وقالت نت ارود 


لست النصارى على ذى: وقالت النصارى تا أدبوة على شىء 1 











لايتبع شخص معين غير الرسول ولا جاعة الا أصحابه 


يدور مع الرسولحيثدار وبدورم اسان ,دون أصحابغيره حيث )0 
فاذا اجتمموا لم يجتمعوا على خطاً قط بخلاف أصحاب عالم من العاماء فا: 
لسر راعل خط ل تكن فول تالوه و يه يرع مولام لايكونلأضن 
فان الدين الذي بعث الله به رسوله اليس ا الى عالمح دواد 1ه ولوكان 
كذلك لكان ذلك الشخص نظير ارسول الله صل الله عليه و وهراشدة 
يفول الرافضة في الامام المعصومء ولا د كرما ا 
ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول قبل وجودالمتبوعين الذين تنسب المهم المذاهف 
في الاصول والفروع ومتنع أن يكون هؤلاء حَاوٌ احق خا لف ماحاء بال سول 
ذان كل ماخالف الرسول فهو باطل»ويمتنع أن بكو نأ حدمعم من جهةالرسول 
مابخالف الصحابة والتابعين امباحسان فآن أولئك لم مجتمعوا على ضلالة فلا بد 
أن كو ن دوز له ان كان حقا فا سو ذ] ما حاء ,4 سول موجود ا فيمن قبلهوكل 
قول قيل في دين الاسلام مخالف للا مذغى عليه الصحابة وال تابعون ل قله د 
منوم بل قالوا خلافه فانه قول باطل 
والمتصود هنك إن الله 0 البينة وجاءثم العلم 
اما اختلفوا بغياً ولهذا ذمبم الله وعاقبيم فامهم ليكو نواعجتهدين مخطئين؛ بل 
كانوا قاصدين البغى عالمين باحق معرضيزعن القول وعن العمل به:و نظيرهذا 
قوله ( ان الدين عند الله الاسلاموما اختلف الذين أوتوا الكتابالا من بعد 
ماجاءهم العم بغي ا بينهم ) تال الاج اختلفوا للبغي لا لقصد البرهان . وقال 
اتعالى | ولتنا راط ل اال را صدق ورزقناهم منالطيبات فا اختلفوا 
حى ا العم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامةفما كانوا فيه ختلمون)وقال 
تعالى (ولقد 1 نينا : ني اسرائيل 0 الو ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم ع لد و آتيناهم , ينات من الا فا احتلدوا الامن بعدماجاءهم 
العلميغياً بينهم ان ربك يقضي ينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه مختلفون * ثم 
جعلناك على شريعة من الامى فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعامون * انهم 
لن يغنوا عنك من الله شيعأو انالظالمين بعضهم ا ولياء يعض والله وليالمتقين هذا 
7 للناس وهدى ورحمة )فهذهالمواضع من امار تن ار ترون | 
نى جاءهم العلم والبينات فاختلفوا للبغي والتارء لا لاجل اشتباهالمقبالباطل 
7 . وهذه حال أأهل الاختلاف اسان أهل الاهوا' كلرم لسن 








الاختلاف في الاسلام دين اأردل 1 


الا من لعد أن لظهر لم الحق وجيمم 0 قربغى ي بعضم على بعض. 
ثم المختلفون المذمومون كا ل منهم يبغي على الاخر فيكفر با معه من 
امد 5 اله حق » ولصدق يا مع تقس نمسه من الباطل مع عامه بأنه باطل » 
م مذمومون وطذا كان اهل الاختلاف المطلق قَ كلم مذمومين 
في التكتاب ةله مامنهم الا من خالف حقا واتبع باطلا» وهذا أعرااله 
ارسل 1 تدعو ل ددن 0 وهو دن الاسلام ولا يتفرقوا فيه وهو دين 
الاولين وال" خرن من الرسل واتباعهم قال تعالى(شرع لكوفن الدبن ماوصى 
به نوحا وال ذي رن اليك وما 0 به م ومونى وعيسى أن قرا 
الدرن ولا تتفرقوا 0 على المشركين ماتدعو*اليه ) وقال في الآية الاخرى 
ا مها ارس ل كلوا من | لطيبات واعملوا صالحا الي ي با أعماون عليم * وانهذه 
00 رك فاتقون * * فتقطعوا أَمرمم كل دام 
لدم فرحون) أي كتبا اتبع كل قوم كتابا مبتدعا غير لتاب الله فصاروا 
متفرقين ختلفين لان أها لالتفرق والاختلاف ليسوا على ل المحضة الى 
هي الاسلام الحض الذي هو اخلاص الدينلله الذي د كردالله فإقوله (وما أمروا الا 
ليعندوا المخادينلهالدين حنتفاء وشموا ا الضازة و ونوا الزكاة ذلك دننالقيمة) 
وقال ف الك 5 ال خرى فا وحهك للدين حنيفاً فطر 5 االه الي فطر الناس عليها 
لاتبديل لق الله ذلك الدن القم ولك كر الناس لانعادون ١‏ منيين الله 
واه اموا الصلاة ولاتكو نوا مال شركين* م نالذينفرقوا دينهم وكانوا 
0 ا كلحز بها لديم فرحو ن)فنهاه أن يكو ن من المشركين الذين فرقواديتهم 
اشيم ا سن لين أن الثاني بدلم ن الاولوالبدلهوالمقصود 
بالكلام وماقبله توطثةله وقالتعالى ( ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 
ولولا كلمة سيةتمنر بك لقغخي بينهم الى قوله_ولوشا” يك لجعل الناس 
أمة واحدة ولا لد عل الاين رحم ربك ولذزك خلق. م ) فأخبر أن 
أهل ارحمة لاختلفون. وقدذ 1 في غير موضع أن دن الانبياء لي الاسلام 
كا قال تعالمى عن نوح (وأمرت أن كن من الاين ) وقال عن ابراهم 
(اذ قاللهربه أسرقال أسامت ارب العالمين * ووصى بها ابراهم بنيه ويعقوب 
ياه حك لله اصطفى لح الدبن فلاتعوتن الا واثتم مسامون )وقال بوسف (فاطر 
السيواة ا ولب في الدنيا وال“ بي ا وألقني بالصالمين) 








وحدة الدين ولاق لاتناني تعدد الشرائع 


(وقال موسىياقوم ان كنم آمت الله فعليه توكلوا ا نكنتم مسلمين) وقالعن 

السحر 5 (ربنا افرغ لما ضرا وتوفنا فساين ) قلعن بلقيس(رباني ظامت 
نشدي سفت مع سلهان لله رب العالمين) وقال 2 عا النييون الذي نأساموا 
للذن هادوا والربانيون والاحبار ) وقال (واذ روحت الى 1 0 
ف ور شوك تالو امنا ردك نا مسامون )وف الصحيدين عن | لنى صل الله 
عليه وسل قال«انا معاشر الا ندياء لارام اريم الشرائع لايجنع كر 
الدبن واحنا وهو الاسلام كالدين الذي ١‏ بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم 
ذانه هو دين الاسلام أولا دنه وكات القبلة في أو نهر كدت المقدسثم 
صارت القبلة الكعبة »وني كلا المالين الدبن واحد وهو دين الاسلام فبكذا 
سائر ما شرع للانبياء قبلنا لمات كر الله الحق في القرآن جعله واحداً 
وجعل.الباطل متعدداً ١‏ كقوله ( له (وأن هذا صراطي مستقيافاتبعوه ولا نتبعوا 
الشل فترق يعن سبيله)وتوله( اهدناالصراط | ط المستقيم ##صراط لذن نعمت 


ار ولاالضالين )وقوله( احتناة وهدا دالمصراط مستق. 8 


0 (ويهديك صراظامستقيا)وقوله (الله ولي الذي امنوا خرجهم ملك 
الى النوروالذين كفروا أولياؤم م الطاغوت يخرجونمم من النور الى الظامات ) 
وهذا يطابقمافيكتابالله م أذ الاخلاف ل كله مذ موم بخلاف | المقيدالذي 
قيلفيه ( ولك ناختلفوا فنهم من آن ومتهمم 000 مذافدين أنه ختاكت 
ين أهرااق والباطل كا قال ( هذان خصمان اختصموا في دهم ) وقد بت 
في الصحيح انها نزلت في المقتئلين يوم بدر قي حمز ع سول اللدصلى اللهعليه 
و سل وعلي وعبيدة بن الحراث ابني حميه والمشركين الْد دن بارزوثٌ عتبة وشيية 
والوليد بن عتبة 

وقد برت القت الاختلاف الي بذك فببامقالات الناس اما نقلا جردا 
مثل اكتاب المقالات لابي المدى الاأشدرى وكتاب الملل والنحل, للشب رساي 
دلا على الإر ان أو مع اتتصارليعض الاقوال كسائر ماصنفة أهل العلام . 
سِِ اختلاف طبقامم فرايت عامة الاستلاف الذي فيبا من الاحادقا المذموم 
وأما الحق الذي بعث الله به رسوله ادل به كتابه وكان 0 الامة فلا 
يوجد فيها في ججيع مسائل الاختلاف .بل يذ أحدثم في المسكلة غدة أقوال 
والقول الذيجاء به لكات والسنة لاير رونة» ولس ذلك لانهم يعرفونه ولا 





خيرة أساطين عل الكلام وتناقض الرازي لوا 


يذكرونه بللا يعرفونه: ولهذا كان السلف والأعمة يذمون هذا الكلاموطذا 
رك لي لممالية رضهالحق في آخر حمر هصرح بالميرة والشك(١)‏ 
0 2 فالا جتادةت إلى تطرقها وناطر ماهو دق خض وكير منبع يتك 
| 8 ويرجع الى دين العامة 300 العجائز والاعراب كا قال أبو المعالي 
دك |1 انا تقد ميت اندرا 0 وخليت أهل الاسلام وعاوممم ودخلت 
في الذي هوي عنه والا لآن ان 1 0 ذي ربي برجمته فالويل لابن الجويني وها 
اناذا أموت ت على عقيدةأي . وكذلكأبو حامد في آخر تمر هاستق رأ مره عل الوقف 
مدان نظر فما كان غنده من طرق النظار أهل الكلام والفلسفة 
وسلك ماتيسر له من طرق العبادة و الرياضة والزهذوفي اخرحمرهاشتغل بالحديث 
.ل جاري ول »؛ وكذلك الشبرستاني مع اك كان من اخ هر لاء المتكلين 
بالمقالات والاختلاف 0 0 اكتابه المعروف بنهايةالاقدام ف الكلام 
وقال : قد أشار علي 7 ن اشارته غم » وطاعتة حم »أن اذ ثر له من مشكلات 

الصولةء ماسم ل علذوي العقول؛ولعله استسهون ذاورم» »ونفخ في غير ضر م» 


لعمري لققد طفت المعاهد كلبا وسيرت طر' في بين تلك المعالم 

فل 7 الا ا حائر دق أو قارعاً سن نادم 
فاخير انه لم يد الا حائراً شاكا ا ن اعتقد ثم ندم لما تبين له 0 
ذالاول دشر البسيطل نظلرات بعضهافوق بعضاذا أخرج بده لم كد براها) 
وهذا دخل في المهل المي 2 مين له انه جهل ل : ولهذا نجده فيالمسائل . 
أخرال الفرق وحح<ها ولاكاد يرجح شيعا الحرة وكذلك ك الآمدي 
الغالب عليه الوقف في الميرة . . وأما الزازي فهو في الكتاب الواحد بل في 
فيالموضع منه اك ا نت ار م 
وطذا استقر أمره على الميرة والشك »وهذا لم سامة 
ويصقاته افتاه 0 ؟ على أن كلا 0 تكلامه ويدنت 
00 ) المثار:اي الشك في الترج.- ح بن المسالة الكلامية والفلسفية لاني أصيل الاسلام 
(©) امنا مت 5 تاب في المطبعة الاميرية : هكذا في الاصلولمل في 
الكلام تقصما أوحر يفا اه ونقول عل الاصل: سه اشكال أو 
ل علىكل منها اشكالا 








نا شهادة الشبرستاتي بضلالالمتكلمين 
مااأشكل عليه وعل هئّلاء في مواضع فان الله قد أرسل رعسل للق وخلق 
عباده عل الفطرة فن كل قطرته بمأ أرسل الله به رسله وجد الهدى واليقين 
الذي لاريب فيه و شاقض ولكن مولاء أفسدو | فطرتمالعقلية وشر 
السمعية ما حصل طم من الش.هات والاختلاف الذي ل مبتدوا معه الى الحق 
كا قد ذكر تفصيل ذلك في موضع غير هذا 

والمقصود هنا انه لما ذ كر ذلك قال: ومن الذي وصل الىهذا الباب» ومن 
الذي ذاق من هذا الشراب 

مانبة اقدام المقول عقال ‏ وأكتر سب الكالن لال 

وأرواحنافي وحشةمن جسومنا وحاصل ديام اذى وول 

و لستفد من يحثنا طول تمرنا شري أن جين فيه قيل وقالوا 
وال المدذآنات الطرقٍ الكلامية» والمذاهج الفلسفية » فا رأ 8 أشفي 

علمااءولا تروى علتاك: رايت قرت الطرق طريهة آله رالسافر أن الاثبات 
( اليه يصعد الكلم الطيب ‏ ال رحمن على العرش استوى ) ا 1 في النمي ( ليس 
كثله شيء وهو السميع البصير - ولا حيطون به علا) ومن جرب مثل جر بتي 
عرف مثل معر فى »وهوصادق فيا أ خبر به انه لم يستفدمن بحوثه في الطرق 
الكلامية والعاستة شوق أن ججع قبل وقالوا وانه لم يجد فيها ما يشفي عليلا 
أو روي غليلا»فان من تدبر كته كبام بجدانيا ميا آله واحدة من مسائل 
أصول الدين موافقة للق الذي يدل عليه المنقول والمعقول بل يذكر فيالمسألة 
عدة أقوال والقول الحقلايعرفه فلا يذكره. وهكذا غيره من أهل الكلام 
والفلسفة ليس, هذا من خصائصه فان الحق واحد ولا بخررج عماحاءت به الرسل 
وهوالموافق لصحيح العقل وفطر ة لله لني فط رعليهاعباده :وهؤلاء لايعرفون 
ذلك بل ثم (منالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) وٌمختلفون فيالكتاب (وان 
الذبن اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ) 

وقال الامام أجد ف خطبة مصنفه الذي صنفمٍ في محبسه في ارد على الزنادقة 
والجهمية فما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غيرتأويله قال:«الجد 
الذي جمل في كل زمان فترة م نالرسل بقايا من أهل العل يدعون مضل 
الما هدى و يصبرون. منبمعل الاذى. حيون بكتات اللةالموق :و دمصرون بنور الله 
أهل الضلالة والعمى. فح داريو تل ا 








كلامالامام أمد وابن تيمية في أأصارالسنة ونصرها ٠‏ سس 


ار م علىالناس وما أقبح أثر الناس عليهم» ينفون عنكتاب الله تحريف 
الغالين»وا نتحال المبطلين» وتأو يل الجاهلين: الذينعقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا 
عنان الفتنة» فهم مختلفونني الكتاب مخالةون لدكتاب «تفقون غل مفارقة 
اللكتاب» يقولوزعلى الله وني الله وفي كتاب الله بغيرعل » يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام؛ ون جوالالناس ها بلسون عليهم. »وهو كأ وصفوم رحمه 
الله فان الختافي نا هل المقالا تالمذكورة في كتب التكلام اما تقلارداً للاقوال 
واما تقلا حتاو كر اللجدال مختلفون في اللكتاب كلمنهم يوافق بعضاً ورد 
مضا وجمل مانوافق رأ.ه هو الح الذي يحب اتباعه وما يخالفه هو المتشابه 
الذي أت تاويله أو تقو نضه وهذا مو جود في كل مصنئف ف الكلام ام 
2 
هذا ما أحنينا نقله من كلام شيخ الاسلام في هذا المقام وقد أطال بعده 
ف وصف المتتكلمين وخلافوم وفضل الاشعر ي على غيره في معر فة الفرق ومذاهيها 
5 خلاف الفلاسفة أيِضا . ونصر مذهبالسافبالعقل والنقل على مذاهى 
جميع المتتكلمين والفلاسفة. ولابمولنك نخطئةهذا الرجل ججيع أولئك الاساطين 
| من الفلاسفة والنظار غرورا بشببة الشيطان : انه لا يعقل ان يكون هوأ 
1 هنم او اخ د اكرزاحق بالصواب واولى. فرحل ليس صاحب مذهب 
خترع العارضت ادلته 2 ادلة هذه الفرق واشثبه'علينا لسر حق رجح قوله 
ع لكل منبا أورجح غيرهعلده» بلهو ناصر مذهب جمهورالساف الصا بالادلة 
العقلية الني امخدع بنظرياتم! كل من شذعنه قليلا أوكثير اءو أساس مذهبم» الايمان 
بكل ماجاء في كتتاب الله وصح عن رسوله على الوجهالذيكان عليه خيرالامة قبل 
افتتامها بالنظريات الى فرقتها شيعا . ونحمد الله أن سخرطا من هدم كل ماخالف 
السلف من تلك النظاريات بأدلة من جنسها هي أقوى منهاء وأثيت بالبرهان أن 
من عند الله اذ لوكان من عند ازسول او غيرهلترق باحاث المتكلمين والفلاسفة 
وقد استوفى الرد على اولئك الخاافين للسلف من المنتسبين الى مذاهب 
المنةوالمبتدعة والفلاسفه فى كتابه ( موافقة صصمريح المعقول لصحيح المنقول) 
5 








م رد اقول المكلدن وقد المقل عل المقل 


واتي انقل منه هنا ماخم بهالوجه السايع من الوجوهالي تكل فيها على تقدعهم 
العقل على النقل عند التعارض وهو : 
«( تفتيداين تيمية اقول المتكلمين بتقديى النظر بت العقلية على النصوص السمعية م 
والمقصود هذا الت بيه على أنه 0 :اظر بن انر ضوا 0 انان تعال 
و يعارضوه 901 م ومعقولا عم َُ لى كن هنا تالكا رمض بوط حصل لط به مبه عل ولاهدى 
ذان الذين سلكوا هذه السبيلكاهم بر عن نفسه عايوجب <برا 0 وال اءون 
يش هدؤن عليه بذلك قبت بشبادته وأقراره على نفسه وشهادة المسلمين الذين هم 
ذا الله في الارض انه لم دظفر من أعرة ضُن عن الكتاب وعارضه عايناقضه بيقن 


بط اليه ولا م رقة 1 مهاقابه والذين عادعوا في بعذى ا سائل 1 م معقولا 


يطمئن 
صر يناتض الكتاب قابلهم اخرون هن ذوي الممةولات فقالوا ان 1 وؤلاء 
عقاوم اده بصر بح المعقول فصار مايدعى ٠«ارضة‏ لالكتاب من امءقول ابس فيه 
ماجزم أنه معقول صحبح اما بشوادة أصدا به عليه وشبادة الامة واما بظرور:اقضهم 
ظوورا ا لاازتياب فيه, وأما لمعارضة 0 بنم ن أهل هاه المعقولاتطم» إل هن ند بر 
ما يعارضون به االشرع من العقليات وجد ذلك ما عل بالعقل العم ع بطلانه» والئاس 
اذاتنازعوا في المعقول لم يكن | قول طائفة لها مذهب <حة على أخرى بل برجم | في 
ذلك الى القطر الليمة الي ل تتغير باعتقاد يذير فطرتما ولاهوى فاء م ل أن 
يعتمد على ما يعارض الكتاب م ن الاقوال الى إسهو مامعةولات وانكانذاك قد 
قااته طائنة كيرة لذالفة طائقة كييرة لما د دق الآ أن يقال انكل ١‏ أانله 0 
فيء:.د على عقل نفسه وما وجده معارطا لاقوال الرسول دل الله ءا يه وسلم من رابه 
خالفه وقدم رأيه على نصوص الاندياء صلوات الله و سلامهعليهم٠‏ ومعاوم ان هذا 0 
ضلالا واضطرابا فاذاكان ول النظر وأساطن الفل.فة الذبن باخوا في الذكاء واانخار 
الى الغا إية وثم هارم يكدحون في معر فة ه_ذه 'العقايات 1 م بصاوا فيها الى 
معتولصر بح بناة الكتاب» بل اما الى حيرة وارتياب» واما لى | خ: 000 اب؛ 
فكيف غير دؤلاء من ل , باغ غ مبلفهم في الذهن والذكاء ومعرفةهاسلكوه من المقليات؟ 


هذا وأمثاله مر يق أنمنأء رذقعن الك داب وعارضه عا : يغاقضه لم تعارضه الا 1 








ل الخبل ال سيط واجمل ١‏ مركب والللم الصحبح في الدبن و 


ما هو جول بيط أوجول مركب فالاول ( كسراب بقيمة بحسبه الظان ماء حنى اذا 
جاءه لم يده شيم ووجد الله عنده فوفاهحسا بهواطه مسر يم الحساب)والثاني(كظلءات 
في بحر لي يغشاه دوج من فوقه موج من ذوقه سحاب ظلات بعضها فوق عض 
أذا أخرج يده لم يكد براها وءنلم يمل الله له نوراف له من نور ) وأصحابالقرآ 
والاء-ان في .نور على نور قال تءالى( وكذلك أوحينا البك روحا من أمرنا ماكنت 
تدري ماالكتاب ولاالاعان ولكن حملناه نورا مهدي به من نشاء من عبادثاوانك 
بدي الى صراط ةير #صبراط الله الذي :له ماني السموات وما في الارض ألا 
الى كتف ير الاءور ) وق عاك الله نور الس وات والاردر كل توره) الى الدرالةة 
وقال ته لى(فالذين امنوا 4 وعزروه ونصمروه واتبعوا النور الذى انزل معه أوائنكم 
المنادون) وأهل الول البسيط منهمأ هل الشك واليرة من هؤلاء المعاضين للكتاب 
المعرضين عنه؛ وأهل الجبل المركب أرياب الاعتقادات الباطلةااتى يزعمو نأماعقليات 
وآخرون ثمن بعارضهم بقول مناقض لاك الاقوال.هو العقليات ومعلوم أنه حينوذ 
يجب فساد أحد الاعتقادين أو كابه.ا والغااب فساد كلا الاعتقادين لمافيهها من 
الاجمال والاشئباه وأن الاق يكون فيه تقديل بين أن مم هؤلا* حقا وباطلا ونع 
«والاء حقا و بأطلا والاق الذي 5 1 منب.ا هو الذي جاء به الكتاب الذي يكم 
بن ااناس فيا اختلفوا فيه واللهأعل اء 
[ المذار ] كل ومن سليم النطرة صحيح العثل اذا قرأ هذا يزم,أنه المق» 
واه كت فل اللسلدين أن لا دروا بشبرة أحن من الم كامين ولا الصوفية ولا 
الذقها* الذ ين خالذوا السلف ذيا تله ثقات الحدثين عنهم م نأمر الدينء واعا نءذر 
كل ء عام فياج:,أدهاذا : ثبت هن سهرته اذعانه للامر والنهى وان قصده 00 
ا ولك لا: تتبع أحدا فماخا لف هدي الس ساف الصاح ف الدين نء معتّهد ين على نل ثقنات 


الحدثين دون 11 راء الختلزين . وهذا منص الاصلاح في الدين 








2 مقة ةَ التصضصوف وَفكاله 4 ن الشرع 


حقيقه ة التصوف ومكانه هوه ن الشرع 


(سب) من صاحب الاءضاء عدرسة القضاء الشرعي 
' الى فضيلة مولانا 00 الديد رشيد رذًا 

السلام عليكم ورححة الله 

'وقع أظاري على بهذن الاعمال الدى -ة في بلدي المسحى بالسنيلاوين ثما من 
احله ا 0 ثعرفنا حقيقة أاتصوف وهل له قوراين ونوامنس قير مابيلته الشر يمة 
الح.دية . واذا كان 0 ماجاءت به النيفة فا الحاجة اليه والقرانوالسنة بين بد به8 
وان كان حالما فن أقر امبتدىءفيدعليه ومن أي استنبط ذلك الع تاك العارق 

اي توصل الى الله ( كا .هرون )؛ واعمري ان صح هذا كان لله طريقان طريق ٠‏ 

بيذه على اسان رسوله الكريم في كتابه الميين»واخر قدهدي اايه بعضعبادهالموتدين 

وانما دعاني الى -ؤالكم والاستنارة يعنارم ماأخشاءمن كوف شمس شير يعتنا 
في ذلك الاذق (أفق الصوفية ) فاني أرىمنينسبونالبه ويدءونهقد ولموا عقتضياته 
وشغنوا مها حتى انهم الاذكاز والاوراد اانى بتخذون مهسا في الساحات والاتحاء 
و العام في الشيوخ والاواياء انسا هم ذللك أساس الذرون وكد الشسر يعة(الأوحيد) 
وهذا ط بقعا أوأه غر بزة في بعض اانؤوس من الك+ف بالكاايات ور عا سحيرتث 


ذرول النسيان على الوا جات شا منها لاصحا 0 ا رك عليهم وارتقوا 


الى َك ودب علييم ماندب اليه الدين ٠‏ وز-! منها عم الى زمرة 5 امقر بين الذرن 


امتثلوا وأم دوا دامر الدين 
وان دق كم هذا فارجو من فضياتكم اعادته باختصارءوذلك 5 تعدونائرب 
عودنا باأذار 7 مصادر اارشدذ وأهل الأضل والوقار 
حسين محمد حسين النجار 
عدرسة القضاء الشرعى 


[ المنار] التصوف هو مصدر تصوف الرجل - أي صارصوفيا أي أحدافراد 





نسية الصوفية وار خوم ذا 
الطائقة المعروفة بالصوفية » وأشهر الاقو ال في المنسوب اليه انه الضوف لانهم كانوأ 
عزون لبسه وقيل انه كلة سوفا أو .وني اليونانية ومعناها المكمة د 0 أفظ 
ابن الأو زي ف كاه تلوس الس أنه نسبة الى صوفةوهو اةب الغوث بن مر بن 
اد بن علائخة بن ال اس بن «غمر لانه قد اشتهر عند اأعرب أنه أول * ن أنقط ع الى 
الله تعالى لعيادته عند ببته اكرام » ون لل ذاك في ولده فصار لقب صوفة ل 
على كل هنهم وذاات اأعرب به دهم هن بعذة اجازة الذاس بالممج من عرفة ودى دشي 
الافاضة ٠نهما‏ فكانت لاتةوض.منبها دى يفيض صوفة فاذا حانت الاجازة تقول 
2 أجدزي صوفة 6 وكان سيت هذه ااكد.ية ان م8 ام الغوث كان لا عيش لماولد 
9 فنذرتلان عاش 1 تعلقن بر أسدصوفة و[ تحعلنه رَ بط الكية اك يل له ثم أولده 
عن بعده صوفة قله عله إن الست الكلى 
قال الحافظ المذ كور :كانت النسية في زمن ردول الله () الى 0 
والاءان تال مس! لم ومو من :7 ل ا ولع وماد 4 غم أ أقوامتعلتوا بالرده 
والتعيد فتخلوا عن الدنيا وانقطءوا الى الء 0 د ف 00 طر بقة تتردوا 1 


واخلاقا تخلتوا بها - ثم ذ كر اسبتهم ا ماه ]كنا مقال فيتار مخه وميدأه: 


هذا لام 00 قبل سنة مكتين و | أغا ره أوا أواثلرم تكاءوا فيه وعبر واعن صدته 
5 .ارات كثيرة و أصاع 1 نااتدوف ع 1 ار ناضة إاد انس وجاهد ةالطبع برددءن 

الاخلاقاارذيلة له على الاخلاق احج يله من ازهد ل والصير وأ والاخلاص والصدق” 

أل غير ذلك من الخلال الحستة 0 د كر أن أوائلهم 5 على ذلك حى ابس 
عايهم الشيطان فكان أول تلبيسه ان صدهم عن ااعلم وأراهم أن المقصود العمل 
ذاما انطناً مصباح الملل مخبطوا في الظامات ذنم من غلا في ترك الدنيا وهي قوام 
مصالم الخلق » ومحهم من أغري بتعذيب النفس بالمووع والعرى والققرالاختيازي» 
وممهم من غلبت عليهم ال.الات ؛ حدىة لوا باللولوالا حادءوكانوا يعتون باانظ فة 
والقدطم ف الطهارة ٠.‏ وراجت عاييم أقلة العلل الاحادرث الموضوعءة . وذكر بعد هذا 
تصانيغبم وما فيوا دن الغاو في الدين والاحاديث ااباطلة . 5 تقل الىدانضروب 
التليهس عليهم وما خالفوا فيه الشمرع عن جول أو تأول وأطالٍ في ذلك . وكتابه 








30 أسيةالصوفة ونار يهم 


هذا جدير بأن يطبع 

ولشيخ الاسلام احمد تقي الدين ننتيمية فتوى في الصوفية والفقراء نشرناها 
فيج ١٠1م؟امن‏ الخارتم طبعناها في رسالة على حدم| انعم ننهها . وقد ذف 
فيها القول بلسيتهم الى صوفة لامها قبيلة كانت في الماهاية ولا وجود للا | في الاسلام 
رجح أدبم الى الصوف وقال ان لظا الصوفية م ب ن «شهورا في القرون الثلاث 
واءا ادتور التتكام به بعد ذلك » وقال ان ان ظهور هم كان فيالبصرةلانه كان ةيما 
من المبالغة في الزهد وااعبادة واعاوف وو ذلك هما لم يكن في سائر الامصار وهذا ' 
كان يقال ذقه كرفي وعيأدة بعر ية . وذكر بعض أ- ال الصوفية ووزتم! يزان 
الشرع وسيرة الساف الصالم كادته فبين الراجح من الشائل فيها وانالئاس فبهم ٠‏ 
بين ذام رهييم بالا بتداع والكروج عن السنة اك ذى امهم أنضل الخاق 
بعد الانبياءء وأن الصواب هو الوسط وهو انهم" دذرعم منالطوا ف جبتبدون فمم 
ظلم انفسه و.زهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله » ولكن انقسب اايهم 
طوائف من أهل البدع والزندقة »ثم بين أنكلامه فيصوفية الحقائق الاولين ,وانه 
حدث يعدم صئنان وهم صوفية الارزاق الذين يقيدون في الخوانك وأ كاون فيها 
. ماوقف على الصوفية » وصوفب: الرسم الذين همهم تتليدهى في الباءن والا داب 
الوضمية » ويسهل على السائل أن يراجم هذا النتوى ويقرأها ويقرأ ما كتبه ابن 
خادونفي «قدءته ان لم كن تراه وان دثره دوات 

واننا قد ذ كنا في تا ريخ 7 اذ الامام عيون «اذكره هولاء التتونفي بان 
حقيقة الصوفية وزدنا عليهم مسائل مهءة اتاد ذاها .ن 5م ومن 25 تب التازي 
أجلناها في ورقتين مثل اوراق المنار ملخصها ل طائئة اتقطمت الى اازهد 
في الدئيا والء.ل للآآخرة بر ياضة الننس وثر بة الارادة والاخف بالعزائم وتداسية 
اليس وحسن النية اه الودول الى ريد ا|توحيد وكال 
المعرفة بالله تع الى . نم ادعى حالطم من ليس منهم غشا وتلبيسا ».ولس لساسهم من 
لناقض حاله حاط. م دعوى وتقايدا امه النفس ونزكئها تشمو الصادقفيم! - 


1 كد ادن ا قي الارواج واسرار قواها واو اللا واذوانًا غراسة قير «ألرفة 





رعات الللطية واجورى فى انعرف فع 


ولا معروفة لغير اهلها ( :نها ) اتسأثير بدوة الارادة في بعذى امور الكون كشفاء 
مر يكن ولنقير من الشر وجذب الى اعذير و يسحونه | لما تعر بالارادة او اطمة (ومنها) 
معرفة بعض الامور ءن غير طر يق الى او الفكر وهو ماإسمونه الكشف (ومنمها) 
الغوص على دقاق اسرار الشمر بع وحكمما ودفئات اانوشس اليثم بة وقواها وعللها 
الح ومنها غير ذلاك هما لاحاجة الى ذكره متا 

وان هذا ااتصوف ار ياضة نفس قد سدق الم كين اليه قدماءالط:ود والصينيرن 
واليونان ؛ وقد سرى الى المسدين كثيز 0 بدع أوائلك الاقوام وضلالام6م 
شعاثرهم وشارامم (كالسببح و الاعلام ( حى امهم أخذوا عنهم قلسفة و<ددة 0 
فصارت غاية الطر بق عذدهم. وبث الباطرية في التصوف ضلالات أخرى م 
أصوذا التأو ل البعيدالا يأتوالاحاديث وطاعة الاذعان لكلما يأمر به السالكين 
شيوخهم وان كان مذكرا وعدم الانكار ديهم في شي . وكانت اا باطنية تقصديهذا 


الثء 2 افساد دن الاسلام وابطظ له وازالة ملكيةه م لي ا عد الله 


إن ا اليوودي وحهءيات اووس السسر بة ة لني بدت في الم هين دعوة ااغلو في النشيم 
ل لاابيتوا العطءن في أعاظم الصححابة لا فسادد بن عرب وتقو يض دهائ ملكهم بالشقاق 
الداخلي اتتمّن تلك الجعيات بذلك من اعادة لاك الهو »ن وسلطان درثوم الاذين 
ازلطها العرب بالاسلام . واولا هذان الاصلان - التأ يل والطاعة المطلقة .ا 
راجت الضلالات والبدع فيهذه الطائفة لا نأصل طر يقتهاتزكية النفس بالعلم والععل 
عر امم الصدق والاخلاص والاخذ بالعزاتم واسية ااثفس <تى على اعإواطر» 
ومن الأنور المشهور ع نأثمة الصوفية قوهم : ااتصوف أخلاق فن زاد عليك في 
الاخلاق زاد عايكفي!:صوف.ومن قواعد الاسلام متيو صة المعلومة مئه بالضمرورة 
الهلاطاعة في معصية اما الطاعة في المءروف» وهذا الافظ من حدرث «رفوع في 
الصحب<بن وغبرها عنءلي كزم الله وجهه وفوقه قول الله تعالى ار.وله ( ص ) في 
أي المبائعة (ولا يعصيذكفي معروف ) 
م ينا نالك أله لاسبيل الى تصفية التصوف من الببدع الا بتحكيم 
الكتاب والسنة وسيرة السلف الصَالح فيه قبولاوردا بعد بيان أن م 








ف عمل الصوفية بالواهيات والموضوعات 


والبدع المشاغلة فى كت المدوفية تسمان .ما أده اباط ةو رد 0000 
الراحمة واليونان ودسوه في التصوف الاسلاني وليس له أصل في الكتاب ْ 
ولا في السنة الا ما زموه م انار ارت الخالفة للغة والشرع - وما 0 
بعض شيو خ الطربقة من الاوراد لتر الدينية المخالفة للسنة في ذاتها 
كاه اوس ب وطريقة خنطا مه كر المقباء والمتكلين روكرا 
بعض هذه البدع وال" راء بالتاً ويلات والتوسعم فما جوزه يعضوم من العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال و 1 براعو ما اشترطه المحققون في هذا 
من االشروط حتاقتزى مثل الغرالي من أ ا أئمة علاء اكلام والفقه برغب 
قي بعض العيادات الممتدعة مستدلا علا هذه الاحادث الواهيةا والموضوعة 
دع مايتعلق منبا بالاعتقاد 

مثالذلك صلاة الرغائب فير حب وصلاة ليلة نصف شعبان ذكرها الغزالي 
ف الاحيا اء مسدى لاعلا اءعا ورد فيبماوهو موضوع وقد قال فيبما النووي 


في 2 باحه: : وضّلاة روب وشعيان بك نان قبيحتان مد ذمومتان و كن 

الثورياء بفقه الشافعي من الغزالي بل قال بعض العلماء انكتب الشييةه نالرافعي 
بي دن زاي بل ض العلا 0 

وال نووي 0 4 0 الي حرر ما المذهبم قال فيه وفيبا عم" 


جر المدهد < دن | حدر الا حلرية 


بسدرط ووس_يط ووحيز وخلاصه 


ولكن النووي اناء منه بالسنة قان الغزاليم يتوسع في عل السنة الا 
ف 0 ه ( وتعءث اطاعة |( الي وفقه الله لما بسن نيته واخلاصه له الدين ) 
ولعله ل راف شددك مثا 

فبذامثالما أخذوافيهباموضوع وم 0 فيه بالضعيف الواهي - وهو 
ا الوضوء قال في المي مجاج : وحذفت دعاء | لوضوء اذ لآ أصل 4 , 
يمني الدعاء الذي ذم رهالرافعي تبعا للغزالي. واعتذرالشمسالرملي شارح الممماج 
غنه رأنه دعي الك لساك لحل صحيح أو 1 يكن امتح دنا ورد فيه من 
حديث ضعيف ورد من طرق وال ضعيف يعمل به في الفضائل مالم يشتد صدقة 


فم له أصمل صحيح كا كن ولك لا بتدل بل اسه ع ل سه 
الدىود »أن والدها الشهاب الرملي اعتمد دعاءالوضوء ‏ وأقولان النووي 








._اتباع المنصوفة كغيرهم لنفقباء وك و 'ون الحدثين أجدر در بالاتباع ١‏ 8 


نفى ورود شيء من السنةفي دعاء الوضوء في 0 د كه ومنبا الاذكار 
وتعقبوصاحب المب.اتفقال ( ليسكذلك ل روي من عارق منها 3 ا رواه 


ابنحبان في ترحمةعماد بن دهيب» وقد قال أوداود الكصدوق قدري وقال جمد : 
كل و سفه لاف حدر فل رد نيد لا فا لني ” 
الخال ولك ن قية ترججته عند إن <بان :كان روي المناكيرء نا مشاهير حتى 
شبد المبتدى" في هذه الصناعة( أيروانة الحديث) انها موضوعة»وساق منها 
هذا الحديث اه وقال الذهى في ترحمته من الميزان : وروىعنحميد عن 0 

ع ر طويل في الفكر على الوضوء باطل الح 


أقتصر على هذين ااشاهدينمن الاخذ بالاحاديث الموضوعة والواهية انصوص 


الفقهاء فمرء اوه الذين يءول اخوورعلى كلاءبم و برج<ونهء ى كلام ساثرااعلاء فمأ اختلنوا 
قينه لانهم ثم الذين انتدبوا لحر ير فته الائمة الذين يدعي الناس :تاليدم وكانت 
لكام حكم بمادونوه في كتبوم ولانةبل النتوى الامن,احتى صارجهاهبر المزتسبين الى 
طرق الصوفة يتبعون هؤلاء الثقهاء وا نكانالصوفي ميقي وهو العارف بر به العام 
بدينهالعامل به لايةلد احدا . وقد احتكر الذقباء لاففسهم حق ترجيح أتواهم على 
أقوال المفسر بن واد ثين» بلهالصوفية والمتكامين» كا صمرحبه ابن حجر اطيشمي 
في الثتاوي الإديثيسة. وكان الصواب أن بحكم علاء الا “مار من الننسير والمديث 
وسيرة سلف الامة في كل خلاف وتنازع يقع بين المسلمين ايبينوا لهم حكم الله 
وزسوله فيدعملا بقوله عر وجل ( فا نتنازعنم فيئي' فردوه الىاللّه والردول ان كنم 
تؤمنون الله واليوم الا خرذ لك خير وأحسن تأويلا) ولا خلاف بين أحدمن العلا 
فيمدنى هذا الرد بل م متفقون على أن الرد الىاللّه هو الرد الى كنابه والردالى الرسول 
بعدوفاته هواارد د الىساته. وعلاء :الاثم ثار هم ال *صون بعلم ماصيح في الف ر ومنسنة 
اارعول(ض 00007 مالا .,صحمن ن الاحادريث وقد كك.و ن 
بالشيام ممع وجود اانهن بل بأخذون بأقوال المصةة د د المذاهيي مور نايعرفوا 
طادليلاولانصا م ن كلام نهم الحتهدين لاسا انا أخرين منهم وق دأعطوا للاشتفلين 
7 بكتيهم سلا اخار بون بهنصوض الكتاب والسئة اعتذارا بالتقليد فكل كتات لاحي 
مصنفه الى مذاعبهم محتج به عندهم و يعمل عافيه ولكن لا يجوز الاهتداء منيدهم 





]٠*‏ المتصوفة كدائر الفرق فيالاتماع والابتداع والاجة الى التصوف 


بالكتاب ولابالسئة الا دن هداة أ ووفقهءوتض ل أمةمن أمم الرس لعن دينها 1 
من خلال ه*لاء واولاحةفظ الله لكت بهوتوفيقه الحفاظ لدو بزالسءة لتهذر الاصلاح 


-_- 


ومعرفة حمّيقة الاسلام . وقد سيق انا بان هذا مرارا كثيرة آخرها ما بسطناء في 
الكلام على فتوى شيخ الازهرني انكار بض اابدع وا فصاناه في الفتوى الاولى 
والثانية من حرئي المنار اللذين قبل هذا 

وحعلة القول في صوقية المسلمين 3 علاء هم كسائر أدناف علاء المسامين الذين 


استه. لوا عةوطم في الدين من المتكامين والثقباء كل صنف قد انفرد بالتوسع في 
عل فجاء فيه الم يجي به غيره وكلمنهم أخطأوأصاب فالصوفية اتفنوا عل الاخلاق 


وال ذاب الدينية وحكم الشر بعة وامسرارها وطرق تركية انس واصلاحها - وهذا 


غرض الدين ومقصده فان كانوا قد غلوا وأنوا ببعض مايخا لف انصوص ود ل في 
كتبيم وأعماطم دكن تصوف الامم السالفة ومن البدع مايكره الاسادم فا تكامون 
أيضا قددخل في كتبوم مثل ذلاك من الفاسفة اليونانيةوغيرها من اردع اخالفة اانصوص 
ولا كان عليه الساف وكذ لك النتهاء قددخل في كتبهم مثل ذلك بالرأي والقياس 
والاخذ بالاحاديث الضعيفة والموضوعة : وكل مني ونا العصرهن المتتحلون طرق 
الصوفية فهو منت الى أحدمذاهب الذقهاء والمتكامين فلوصاح <ال ال تغلين بعل الفقه 
لامكنيم إصلاح اه لالطريق» وأبى يصاح غيره من لم يصاءح نفسه؟ وأى يصلحنقسه 
أوغيرءمن هذ ع الدين حرفة للارتزاق ندفهو بخدم و يطيم من يعتقد أو بظ نأو اوهم 
أن أمر رزقه بيده ولوفيا يضشرملته وأمته ؟ 
من هذا البيان الوجبز المفيد يع السائلحقيقة التصوف وان له كتيائثبه القوائين 
أكثرما فيها منصو ص أو مستنبط من الشرع أوغي رخ الف له و بعضها بدع ناصق 
به إلضاقا وشمرات وتأوبلات باطلة .. وأحسن الكتب في تصوف المقائق وأسلبا 
من الفة الكتاب والسنةفيا نعل كتاب مدارج السالكين . 
وأماسؤال السائلءن وجهاحاجة اليه مع وجودالكتاب والسنةلخجوابه انعا الكلام 
والنقه يشا ركان التصوف فيهذا السو الوجوابه كما شعرالم4#ونبالحاجة الى تصنيف 
الكتب في بيان أصول المقائد ال يتستند اليالكتات والسنة للتمييز يينهاو بينالبدع 








تخالفة المذاه لانصوص وشابه الذرق ع 


و إثباها بالادلة اانظر بة الفنية الني كانت .٠ألوفة‏ باننشار كتب الفاسفة ورد شيبات 
الاازين على هذه العقائد - وكا 0 روا بالحاجة الى ند وبنعل الاحكام الشرعية في 
المناد أت والمعاملات لا يضاح ماجا؛ فيٍالكتاب وااسنة من النصوص وماعكن ان يستذبط 
منها ولو بطريق القياء 58 احتج على اثيانه ببعضها - كذلك شمر وا بالحاجة الى 
تدو ينالكتب ابيا نطر يقة الثر يذ والتأدن اله دابالمتصوصة فيبما أوال. تخيطة منبما 
والماقص ليلا يهمامن الامج ال. وقدقلنا انا إن ماوقم في 5 تبالصوفية من الالفة ليعض 
تصوصبهاوسيرة الساف الصاح الذين أجءت كل الترق على تغط لم وخير يتهم وقم مثله 
في تب المتكاءين والفقباء .يذلاك من 5 تس السنة ومن الك تب في برد فيهاكلمنهم على 
اله > خرء والفقباء المقلدون يوجيونط' اعةشيوخهم الذين الزموا | تقليدمذاهييم و باون 
كلاميم أ أصلا في الدين بردون به نصوص|الكتاب والسنة بتأوبل أوغير تأويل م 
وجب المتصوفة طاعة .ووم المسلكين و يلون » اخالذوافيه الششرع ولكنلايقولون 
أنه أصل في الدين يسعلىالنا من اثياعه شرعا بلشيبة هذهالطاعة عند م م أنالثر ب 
المزادةمن ساوك الطر بقة تنوقفهلى هذه الطاعة موقا لادائًا اوأن كلامممفي لمق 'قّ 
رمو لايفهما غيرثم : 

وقد ذ كرالحةق ابن القيم في كتابه ( اعلام الموقمين ) أمثلة كثيرة لما خااف فيه 
القلدون لام ذاه ب الم ور: ة النصوص الصبجيحة الصريكة الحكمةاتباعالاقوالشيوخوم 
وا <تجوا طذهالاقوال بالاقدسة ل و مدل المقشابه أضاذ 1ك مأو - اديثلانصح 
ولاحتج بها مسب القواعد الاصولية ومنها ما ا<تجوا له بعبارة من حدديث صديح 
يردون باقيه احالف امذهب وهذا منعجيب أمرمك قالوقد أورد له سستة وستون 
شاهدا في الوجه التاسم عنشس من وجوه الرد على المقلدين التي باغت اذوجها فلبراجمها 
السائل ومن شاء في النصل المعقود للكلام في القياس «النقليد من الزء الاول 
من هذا الكتاب اليل . 

ثم انه عقد بعدهذا النصل فصلا آخر في د تحر الافتاء والحكم في دين الله 
عا مالف الاصوص وسقوط الاحتباد والنقليد عند ظهور النص وذ كر اجماع الفقباء 
علي ذلاك » ود أور دفي هذا الفصل 70 مثالا ارد أهل المذاهب السنة الصحيحة 








4غ مزية ند فق الدين . عر 4 الاسلام بد وعودا 


الممر م المحكمة بالقياس 1 بسر مرالص حييح أوبالكة ابه » ود كر في اا كام 


بعض شي ,انهم ورد عليها باثنين وين وحها كارا شواهد نو بد 0 

فاذا كان الامر كذلك فلاذا حشى النائل كوف شمس الشرريعة في أفق 
الصوفية دون غيرهم وهو بعلم أن اللتحلين لطرق لصوف والمنتحلرن مذاهب الاقه 
لانزبيل ينم ولا تيز فلا دؤلاء على هدي أعة الئقه من علياء الساف.قالاك 
والشافمىء ولا أوائك على هديا التصرق ليد والشبلي وأمثالهم من عبادالساف. 
َالو أن جيم الفرق لهاحدنا نات وسيئات ( ثلة من ن الادلين وقليل من الآ خرين ) 
و كثر ه.امى هذا العصر ضعفاء في الدين علا وعلا ولاسما في البلاد الى لسن فيها 
حكومة اسلامية تقس الحدود وتلتزم الشرع » والبلاد ذات الحكومة الاسلامية دلى 
قلتبا بعضها شديدة ااتحصب اذهب معين كالبلاد الافغانية اللتعصبة لمذهب المنفية 
وحكومة العن المتعصبة ذه بالز يديةفهذا نلا يرج ى أن بكون فيم.ا أصلاح اسلاميعام 
لاستخالة اتباع جيم ااسامين هذا المذهب أوذاك - و بءضها شديد الغاو في العخل 
هم ضعف في العلى كلاد جد ولكن ذه مزبة لاثمرفها ابلاد أخرى من بلادالمساءين 
في هذا العصر وم ي أنهم وان كانؤاء:: 0 الىء ذهب الامام أحورؤلا عرف جماعة.من 
جماءات الام يرهم تقب تا ح كل ماثبت فيالكتاب والسذة وسيرة الساف الصالح 
وتدعو اليه وترد ماخاافه وانقاله أو يه حز بلي هثلبم» وميم هذا دره م كثير من المسلمون 
بالابتداع والضلال ام ن كثره هم كايرمون ذلك من ن يدعوالىالكتاب والسئةءن 
الافراد ٠‏ وأي بلاء أشد على الاسلام من هذا ؟ واذاقيض اله هذه الثلاد أن ينسم 
فيها العفانما نبي الاسلامفيجز درةالعرب و وم نم بتحددفيسا' ثرالعال فيعودالامر بدا 

لدلىالله عليه سل «بدأ الاسلام غوة.ا تاوس يدود غزياكابداً فطو فى للغر با" 
رواه مسلمعن نأ ني هرد ره : والنسائيء نابنمسعود واتن مائجه عنبها وعن دن ٠‏ وروي 
مسل من حديث ابنعر مرفوعا < ان الاسلام بدااغر با وسيدوة كا بدا اراد بين 
المسجدين 5 تأرز الحية في جحرها:» وفسر الغر باء.في حديث “اخرام مزفوع بقوله 
«الذين يداحون م| أفسدالئاسن بعدي من دلي > رواه العرمذي من حد شعرة بن 
عوف المزني, صدقي رسول الله صل الله هلبه وسلققدعاذالاسلام غري ما بدأحنى مياد 











انين العالم الاسلامي: بوادر الاصلاح ني المند ومصر والازهرز 148 
الل[ الاق الحي لاسنة قر ييا مطءونا في دبنه » قأذا قوي هوذلا+ الغرباه الذين. يحبون 
ما مات الناس من سنته (ص) واعئزوا بعد ضدفبم الذي هوعليه اليوميا كآن شلفيم 
في بدثه فان غر بته تستذبع المجد والدزة لله وارس ولهولموْمنين آخرا 5 استةبءة» أولا 
لامحاد السيت : 

ان العام الاسلامي ى ايئن من ضعف دينه وامتهان شعو به بامتهانه لك لتويرم 
هن.سوء حال سادته و 00 وامنتحلين للم الدين ومن جهل |5 تنرهم عا يجبله من 
اتقدمة في هذا العهنر وقعودم عنبا حى امتهنوا وشقطوا: من مكا تسم الاجئماغية 

ولق أيهم من مصم ال لامةشى' عند د به وطنواأنظسهمفي :عضن البلاذعلى ارمان 
نما ورضوا بعدم مشاركة غيرهم حى بالبحث فيها وا نوسيض طارعلا٠‏ الازهرو أ مثاطم من 
معممي عار الافطار الى الاصلاح الذي كانوايقاومونه واعايضطزهم الىذلاك باحتقاره 
لل هم عليه اليوم اذ قرب أن نزول ما كانوا يعهزون به من اتباع السواد الاعظم من 
العوام لهم وتقبيلب» لايد.مم م وه واسامهي بالهداياوالصدقات والوضايافي ذا كانوا اذا قامفبهم 
ملح كااسيك الاقخاني الحكم والاستاذ الامام هدوا في آذ ن هؤلاء «العوام : : هذا 
مدثزلي دزا فياسوف هذا كافر بر بد أن يفسد عليكم 1 خافظوا على تقاليدم 
اوه والدم واسةغا :2ك م بأعل القبور الذين ,تود طون لكم عند الله بدفق 0 ا 
اللعم - الى جما ع وزاء جيع الامم : 

١ 3‏ لهم أوذك أن بيزول ذلك بل زال الا قليلا وقد رأ نا ما كان هن ناموت 
:الاستاذ الامام. وهوت غيره .ن أكابر الشروخ .الذين تولوا منضب الافتنناء مثنله 

وتولوا: مالم يتول :من مشييفة الازهر - اضطرب القغارامهمري واهئز العالم الاستلامي 
كله لوت الانتاذ الامام باشد م#ا:اضطر بت :يبوت أوائك الشيوتع نهم 


الي ١‏ م أبه العام الاسلامي ,وم ذاك اللا 2 كا لعدثون 0 و 4 


وكانا سل :لامته وملته””: : 
- ت هلد مص وسوزية والحمجاز في أحيا الست لا و ا ل 
العقبات مام مصير و بدت طالائج بالاصلاح في 5 الأزهر ار ولكن إطار كه هلانزال 
سرع بها الاهدنات المارضة: وللقاومة لما وحينكذ بد هر طلا 








4 القواعد اتى يجب بناء الاصلاح عليها 


الاصلاح الديني والد يوي أعوانا وأنصارا رئها ويتعاون رحالالدين ورجال المدنية 
على الاصلاح الاملاميالديني المدليو يظهورصدققولنا فيالمقصورة بعد التنو به عا عا قام 
به الاستا ذالامام “كن من الاجمهاد فياصلاح الازهر 
ناريت يك الازهر لإيصلح ما نهد نأي عن سبل هن كان مأى 200 
وبقت من غرسه نابتنة ستلام الصدع وترأب الثأى 
وترقم الحر ع ءعن المعهد 1 إعودححرااض ب ردرا كالنضا9؟ 
اذ يذال وهو قد أشفى لثما دن ممضل بات به علي شنا 
عت ولى المصلدون شطره شحونه من كل فج ورحا 
ماوردوا ح-ياضه وصدروا الا بفيضون علوما وهدى 
فاحيوا الاسلام في اننس من دانام جره صرف الردى 
عاد اغلا . الى قوطيه ٠١‏ من غرية طال عا عون النوىا 
واصدئبءعت غربته الجد 6 25 (فماد الأمر ككلك) كا 
فتبين هذا ان خوف السائل على الاسلام من بدع خلف التصوفة هومن 
ل توقم الواقم واعا إتلانى هذا الواقم فييم وفي 6 برهم ب5تحديد يكون مسر د بعا اذا 
أبدته حكومة اسلامية وبطيئا اذا ُْ شح له ذلك في بذلء الاحديد. وائا يون 
) سول رد بالتءارف وا هاون بدن الطائقة الى بشر الاي ( صس ( بأن أ أمته لاضار 
من وجودها فاعها 00 : البلاد مامن قطر الا وفيه أفراد منها ففي حديث 
و بان في الصحيحين وكتب السنن « لا تزال طائفة من أم يظاهر ين على الاق 
ل 0 منخ للم حى 1 3 وم كذلك >» وفي 0 حاديث ار 
و أهم ا لقواءد الني في هب بناء ٠‏ الاصلاح عليواهى 
(1) الاعثراف باسلام كلبذعنا أجع عليه الما امون من 1 ااذين 
00م مأى بالؤوتعمق أي بعد عن طرق المتاخر ١‏ بن المتنطعين المتعمقين فيمباحث 
عبارات الكتب 2 أي الى أن يعود جر الضبب الذي دخلوا فيه باتباغ سنن 
من قبلهم واسعا إسهولة التفية السمححة » اشار: ة الى حديث ابي سعول اهدري 
ا لتنبعن سنمن قبا شبرا 2 أو دخاواجخر ضيب 
تبعتمومم» هذا فظ البخاري ولفظ مسل دحت دجوا في جر صب لتبعتمومم » 








هدارة الاسلام في 'رفية الور الد كا لاه 


00 بث دعوة العدل بهداية الكّتاب والدئة الصحيحة وسيرة الساف 
الصالح فييما كا أثيته علاء الحديث بالاسانيد المهد.دة وترك ما خالقه من أنظار 
المتكلمين وآراء الفقماء ولانز يد في أمور العبادات والخلال والحرام غلى ذلك ولا 
تنتص منه » وقد بينا ححج هذه المسالة مرارا. ونس معنى هذا ان:يكون المرتدي 
بذلاك أماما ممتبدا بلان يكون على بصيرة من دينه على طر يقة السلف عوامم 
وخواصهم عم الاسةمانة على فهم النصوص عا فسمرها به العلاء ٌ 

(؟) عدم التعصب ابعض المذاهب على بض وذات بأن. :تعذر كلمتبع لامام 

مال السلف الدبدين في حكم م ن الاحكام من أعة آل البيت كزيد بن علي 
والصادقوالباقر وأعة فقهاءالامصار كا بيحنيفة و الك وااشافمي وأدوأئمة الصوفية 
كاطنيد , وعلاء الصحابة والتابعين «الاولى. ولانكذر مساما ا بذنب ولابدعة 
ارتكها بجبل أ أو بشبهة اتباع امام أو تأول.وءتى زال تمصب تكون المناظرة بين الحتلين 
فيذاك بالدليل الشرعي مع لادب والاحترام واتقاءالشقاق والتفرق بينالم4ين» 
د يتبعدعاة الاصلاح ني ذلك قاعدة الامام مالك: كل أحد رخذ من كلامه و برد 
. عليهالاصاحب هذا القبر يمني الني(ص) فلا يتعصبون لشخص معين غيرالرسول 
عماوات الله وسلامه عليه ولاجاعة غير الصحابة رضوانالله عاييفا أججعوا عليه فلا 
«ندوحة عن اتباعهوما اختلذوا فيه برجح فيه ما كاندايله أقوى والآ خذون به من 
التابعين وسائر علاء الساف أكثر ذانه قا يم عالم مجتهد من شذدوذ يمثرد به دون 
الجاعة فيعذر باج" هاده ولا بلبع فيه ولعانا تكتب في فرصة أخرى مثالا في شذوذ 
كار العلماء الذين الوا الجهورليكون شمرحا لتاعدة الامام ماللشرحمه اظهتعالى 

)( الاستعانة بارشاد الكتاب والسنةعلى الاصلاح الدنيوي هم تحصيل العلوم 
والقئون ااي ترتقي بها الزراعة والصناعة والتجارة والقوى الحر نية فان هذا مفوض 
البئا بتاك الاداية الي نصت على أن الله خاق لنا ما في الارض ميم وامرتنا بأن 
تعد طمنظ دعوة, الحد ق مانستطيع من قوة ٠.‏ وقال رسولنا صلى مه ل وس د 8 
أن بشر مثللكم اذا أمرتكم بني* من أمر د نكم خذوا بهواذا أمرتكم بيه من ر أي 
فائها أنا بشر» وقال « أثمأعلم بامر دثيا»» رواها مسل في صحيحه 


























0 خايمة 
:وهذه المسائل تفصيل ثسر-نا هقفي اانا رمرارا بل كان انار في عملته وتتصيله 
دعوة الى الاضلاح الاسلامي المبتى على أساس اتباع جموور الساف المالح في أمور | 
الدين زوانة ودرابة وعملابلا زيادة ولانقص- ويا مدا تبلغ مد أحدمم 1 تصيفةدت ا 
واتباع ما تقتصضيه المصلحة و يكبته العلم والا<تيار في دور الديا مطلقين لاجتهادنا ا 
العنان فيه - وهذ! اتباع لاساف فمافو.وه منهديالكتاب والسنة أيضا ما يعرف من 








سيرهم في فت البلاد وانشاءالدواو ين وةصير الامصاروتد وين العلوم والذونوالعمل | 
مها. وهو مذهب امام داراطجرةمالاك ابن أنس كا ببنه الشاطي في الاعتصام وغيره 
(:ومن يعتصم بللّه فند هدي الى صراط مسدقيم ) 
خاتمل 
٠‏ نأل الله عب 

هذا مارأينا أن نطبع من فتاوى الجلد الثاني والمشمرين من المذار على حدثه 
وننشمره في رسالة مستقلة رجاء زيادة انتشاره والا:تضاع به . وهو قول وسط في 
دبن الامة الوسط تقوم به الحجة على الغلاة أهل الافراط في الدين الذين بون 
التشديد وزيادة أحكام التكليف ء والمبالةة في التحريم والتكضيرء وفيذلك ما فيه 
من الالفة لاصول البسمر ورفم المرج وعدم الاعنات في الاسلام الذين هو دين 
النطرة ٠‏ والملة الحنيفية الس.دة - وعلى الءصاة أهل التثر يط في الدين المابعين 
لاهوائهمة 1 نابذين هداية الدين وراء ظرورهم » وعلى جم ع المبتدعين في هذا الدين 

سؤاء كان بأأز يادة فيه أو التقص منهء واعاينتقع ّ البيا نأواو اليصائر 

والقطر السليمة والعقول النيرة المميزة . الذين قال الله تعالى فبهم 
( فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) » 
نسألالله أن يكثر سوادم, فيهذه الامةه والصلاة. 
والسلام على ني الرحمةء ممد وآله وصحيه ' 
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